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المقدمة 
إن الحمد للّهء نحمده وذستعينه وذستغفره؛ ونعوذ باللّه من شرور أنفسناء 
ومن سيثات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي لهء 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 
مُسَلِمُوَنَ # [آل عمران:؟١٠].‏ 
ألّى حَلَفَيْ ين نين وحِدوَوَحَلقَ ينها َوَجَهَا وَبَتَّ هما رجالا 
د ا 1 


كايا الذي 00 ااه وروا فول امتلزينا * يضح لك أ أعمللي ودقة يَحْفرَلَكُ 


و 0 00 7 لس عر ا يكن 


دنوب ومن بطع لله ورسولة, فقد فاز هوزا عظِيمًا # [الأحزاب:٠-1/].‏ 

أما بعد» فهذه ورقات ‏ وإن قل عددها ‏ فقد عَنِيتٌ بجمع محتوياتها 
وتحريرهاء وبذلت الجهد في تنسيقها وترتيبهاء» وأودعت فيها ما وقعت عليه 
من الأذكار المضاعفة» أعنى: مضاعفة فى ألفاظهاء مثل: سبحان اللّه 
وبحمده» عدد خلقه» ورضا نفسه)» وزنة عرشه» ومداد كلماته20, 

واتبعتها بالاذكار والادعية الجامعة» الى وصفها النى ع بانها من 
)١(‏ وهي ستة أذكار أو سبعة» لا تتجاوز هذا العدد!! ومع هذا فما كتبت هذه الورقات إلا من أجلهاء ثم ألحقت 
بها ما بعدها تتميمًا للفائدة» كما سيأقٍ بيانه. 
وكنت قد نبهت إليها وسميتها بهذا الاسم في كتابي «المشوق إلى الذكراء وذلك منذ نحو ربع قرن» ثم عثرت 
حديئًا على تسميتها بهذا الاسم من الإمام ابن القيم ‏ كما سيأقي ‏ فسررت بهه والحمد للّه الذي بنعمته تتم 
الصالحات» ولا أدري كيف زاغ عنه بصري لما طالعت كتبه مرارًا لإعداد بعض كتبي» ك «الفروق عند ابن 
القيم)» واقاعدة الجزاء من جنس العمل)!! 


جوامع الدعاء» مثل: أَْألْكَ الجن وَمَا قيب إَِيْهَا مِنْ قَوْلِ أَؤْ عَمَلِ» وَأَعُوُ 
بِكَ مِنَ الَار وَمَا َب يها مِنْ قَولٍ أو عَمَلِ). 
أو وصفها بأنها تجمع لقائلها دنياه وآخرته. ونحوذلك. 
وأيضّاء الأدعية المستجابة» والأذكار التي من قاطا ثم دعا استُجيب 
دعاؤه» أو قيل له: اسَلْ تُعْطَهُ). أو معناه. 
وعلى رأس هذه الأدعية الدعاء بالاسم الأعظم. 
ومضاعفة في أجورهاء مثل: اكَلِمَئَانِ حَفَِِتَانِ عَلَ الذّسَانِ تَقِيلََانٍ 
في الْمِيرَانِء حَبِيبََانٍ إِلَ اليَحْمن: سْبْحَانَ الله وَحَمْدِ سُبْحَانَ الله الْعَطِيم). 
ومثل الأدعية والأذكار التي قال كَلِِ في حق قائلها: ١غْفِرَتْ‏ ذُنُوبُة). أو 
قال: «دَخَلَ الِنّةًا. ونحو ذلك من الألفاظ: التي تدل عل شأن تلك الأدعية 
والأذكار» وجمعها للمطالب العالية» والمقاصد الغالية» واشتمالها على الأجور 
الكبيزة وانفييتاض الكديرة: 
وجعلتها بعد هذه المقدمة مرتبة كما يلي: 
الباب الأول: الأذكار المضاعفة. 
الباب الثاني: الأذكار والأدعية الجامعة. 
الباب الغالث: الأدعية المستجابة» وأهمها الأدعية التي اشتملت على 
الاسم الأعظم. 
الباب الرابع: الأذكار والأدعية التي رُثَبَتْ عليها أجور عظيمة. 
ثم عدت في آخر الكتاب» فسردت الأذكار المضاعفة مختصرة: 
مرتبة» مقتصرًا على ألفاظها فقط»ء ليسهل عل القارئٌ تناوطاء والذكر 
والدعاء بها في أي وقت. 


ومهدت قبل ذلك كله ويعد هذه المقدمة رما بذكر فوائد مهمة 
تتعلق بالذكر والدعاء”"لا مسق الذاكر عنياء مما يفيده - إن اشاء الله 
تقال يق ححمان وعاتةيودكرة للد قفا اقم ميو لا ».را كت قواما وأجورًا: 


وبالله التوفيق. 


6 وقد ذكرت أكثرها في مواضع من كتبي؛ ولا مناص من ذكرها هناء لعظيم فائدتهاء وشدة الحاجة إليها. 


١ 


دمهدد 
عض فَضائل الذحكص 

قال اللّه تعالى: # وَلَذِكر أوأكيرُ 4 [العنكبوت:5:]. 

وقال سبحانه: ا كَاَدْوُوفآة كرح © [البقرة:57١].‏ 

قال خالد الرّيّي!": «« درون أدْكرَمْ 4. قف عندها ولا تعجل؛ فلو 
استقر يقينها في قلبك ما جفت شفتاك). 

وقال ابن القيم'": «ولو لم يكن في الذكر إلا هذه وحدها لكفى بها 
قَضاد وشرقًا). 

وعن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال: قال المبي عَيل: 

«يَقُولُ الله تعَال: أنَا عِنْدَ كن عَبْدِي بيء وَأَنَا مَعَهُ إِذَا دَكَرَنيء فَإِنْ 
دَكْرَنِ في نَفْسِهِ ذَكَرْتْهُ في تَفْسِيء وَإِنْ ذَكْرَنِ في مَلَاٍ دَكَرْتْهُ في مَلَوٍ خَيْرِ 
مِنْهُمًا الحديث7". 

وقال اللّه تعالى: #وَآقِ ألصَّكَرةَ نكر > [طه:؛ .]١‏ 

قال ابن سعدي: «قوله: «إِزِخكرق 4؛ اللام للتعليل؛ أي: أقم الصلاة 
لأجل ذكرك إيايء لأن ذكره تعالى أجل المقاضد» وهو عبودية القلب» وبة 
)١(‏ انظر«الدر المنقور» (76/6). 


(؟) «الوابل الصيب» (ص ؟1). 
(؟) متفق عليه. 


سعادته» فالقلب المعطل عن ذكر اللّهء معطل عن كل خير» وقد خرب كل 
الخراب» فشرع الله للعباد أنواع العبادات» التي المقصود منها إقامة ذكره» 
وخصوصًا الصلاة». 


908 


لد سا و ل سس 


لعج عور سَ وح لع لظ عد روعق سا 0 م ال 7110014 
وَألْآصَالٍ #* رجَالُ لا لهي يحدره ولا بم عن وك اله ود لصوو وإيل ارك يحَامُوبَ يوم 


2 


0-0 


تانق قارف وَاَلْأْبْصكدرٌ # [المور: دم بصم 

ووصف سبحانه أولي الألباب فقال: « ألَدنَ يدوت اله يما وَفعُوداوعَكَ 
جَنُوَبهِمَ وَيتَوَحكَرُونَ فى حَلَقٍ ألسَّموتٍ وَالْرْضِ * الآيات [آل عمران:2191 وما بعدها]. 

وعن أبي الدرداء رضي اللّه عنه قال: قال النبى كَللله: 

وال تتفم يكز أخكا لمتكم ر وكلها عله لكك را زندها فى 
درَجَاتِحُمْء وََيْرٌأَكُمْ مِنْ إِْمَاقٍ ادهب وَالوَرق» وَحَيْر لَكُمْ من أَنْ تلا 
عَدُوَكُمْ فَتَطْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَطْرِبُوا أَعْتَاقَكُمْ؟ قالوا: بلى. قال: ١ذِكْرُ‏ الله 
ا 

5ك بعد أن ذكر هذا الحديث: «وقد أشرت إليه مستشك- 
في أوائل الجهاد'"' مع ما ورد في فضل المجاهدء أنه كالصائم لا يفطر وكالقائم 
لا يفتر'» وغير ذلك ما يدل على أفضليته على غيره من الأعمال الصالحةء 
وطريق الجمع واللّه أعلم: أن المراد بذكر اللّه في حديث أبي الدرداء الذكر 
)١(‏ أخرجه الترمذي (7007) وغيره» وصححه الألباني. 
() «فتح الباري» .)61:/1١(‏ 


(؟) «الفتح) (5/3). 
(؛) ورد نحوه في حديث متفق عليه. 


الكاملء وهو ما يجتمع فيه ذكر اللسان والقلبء بالتفكر في المعنى 
واستحضار عظمة اللّه تعالى» وأن الذي يحصل له ذلك يكون أفضل ممن 
يقاتل الكفار مثلّا من غير استحضار لذلك» وأن أفضلية الجهاد إنما هي 
بالنسبة إلى ذكر اللسان المجرد» فمن اتفق له أنه جمع ذلك» كمن يذكر الله 
بلسانه وقلبه واستحضاره» وكل ذلك حال صلاته أو في صيامه أو تصدقه أو 
قتاله الكفار مثلاء فهو الذي بلغ الغاية القصوىء والعلم عند اللّه تعالى. 
وأجاب القاضي أبو بكر بن العربي بأنه ما من عمل صالح إلا والذكر 
مشترط في تصحيحه). 

وقال ابن القيه”": «الذاكر المجاهد أفضل من الذاكر بلا جهاد 
والمجاهد الغافل» والذاكر بلا جهاد أفضل من المجاهد الغافل عن اللّه 
تعالى» فأفضل الذاكرين المجاهدونء وأفضل المجاهدين الذاكرون. 


سس سالإسرلة م 


قآل: الله تفال 2 يانه لوك اموا 0 تبكر فة افيا واتطكروا أله 
حيرا ملح تيمس 4 الأنفال:ه:» فأمرهم بالذكر الكثير والجهاد معًا 
ليكونوا على رجاء من الفلاح). 

وقال شيخ الاسلام' مجيبًا من سأله عن أفضل الأعمال بعد الفرائض 
«وأما ما سألت عنه من أفضل الأعمال بعد الفرائضء فإنه يختلف باختلاف 
الناس فيما يقدرون عليه وما يناسب أوقاتهم» فلا يمكن فيه جواب جامع 
مفصل لكل أحدء لكن مما هو كالإجماع بين العلماء باللّه وأمره أن ملازمة 
ذكر اللّه دائمًا هو أفضل ما شَّغْل العبدٌ به نفسّه في الجملة» ‏ إلى أن قال: - 


.)15 «الوابل الصيب» (ص‎ )١( 
.)73:/٠١( (؟) «مجموع الفتاوى)‎ 


«والدلائل القرآنية والإيمانية بصرًا وخبرًا ونظرًا على ذلك كثيرة). 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَله: 

إن الوا تلافكة كلوفوة فى الطزق ولكسقوة أخل 00 َإِدَا 0 
ْم يذ كروك الله كاذ وان لما إلى خامكم . قال: «قَيَحْفُوتَهُمْ 
بأَجْنِحَتِهِمْ لاماي الث ب اتفال الك م رَبُهُم وَهْوَ غلم مِنْهُمُ: ما 
يَقُولْ عِبَادِي؟ قَالُوا: يَقُولُونَ: يُسَبَحُونَكَ وكررات وَكَمَدُونَكَ) 
وى ا قال: اَيَقُول. هَلْ رَأَوْني؟) قال: ١فِيَقُولُونَ:‏ / لذ وَانلدة ما رَأَوْكَ؟) 
0 ا رار انف" - اللار ورازتكاى أَمَّدّ لَكَ عِبَادَهّ 

قال: 0 قَمَا د قال: 0 --5 اَن قال: (يَقُولٌُ: 
وَهَلَ َأَوْهَا؟) قال: ١«يَقُولُونَ:‏ / لا وَاللُه نا رت ما ارقا قال: ١يُقُولٌ:‏ فَكَيْنَ 
لور ل نَهُمْ وَأَْهَا؟ا قال: ايُقُوأ ًّ: ل رقا ل اضرف وَأَهَدَ 
لَهَا طَلَباء 0 فِيهَا رَعْبَةَ 

قَالَ: فوم يَتَعَوَدُونَ؟) قال: 'يَقُولُونَ: من الكارا. قال: «يقُولُ: وَهَلْ 
رَأَوُهَا؟) قال: و لّ: لٍِ وَاللّه ا رب رقا قال: ١يَقُولُ:‏ فَكَيْنَ 33 
9 قال: يوون وها كثوا دنه فاه وَأ لها عائة؛ 

قال: «فَيَقُولٌ: كيلعف د ل عَمَءثُ غَمَرْتُ لَهُمْ). قال: لبقول لك مَلَكُ مِنَ 
التلائكة: فِيوم كُلَانُ لَيْسَ مِنْهُمُ إِنّمَا جَاءَ لحَاجَةٍ. قَالَ: 000 


2 ووه )١(‏ 
يَشْتَى بهم جَلِيسُهُمً) . 


)١(‏ متفق عليه. والسياق للبخاري» والزيادة لمسلم. 


وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج معاوية على حَلْقَةٍ في 
الم ف عا أجلسركم؟ قآلواء :بجلنقا 'تذكر اللف “قال الله ما 
أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: واللّه ما أجلسنا إلا ذاك» قال: أما إفي لم 
أستحَلفْكمْ تُهْمَةَ لكم؛ وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله يله أَقَلّ عنه 
حديئًا مني؛ وإن رسول الله ييه خرج على حَلْقَةٍ من أصحابه» فقال: 

دما أَجْلَسَكُيْبا قالوا د مكليها حذكن اللموحية: على ما هدانا للإسلام؛ 
ومَنَّ به علينا. قال: «آلله ما أَجْلَسَكُمْ إلا ذَاكَ؟1 قالوا: واللّه ما أجلسنا إلا 
ذاك. قال: 

«أمَا إِيْ لَمْ أُسْتَحْلِفْخ تُهْمَةَ لَخُم. وَلَكِنَهُ أَاني جِبْرِيلُ فَأَخْيَرَنٍ أَنَّ 

لله عَوَّ وَجَلَّ يَيَاضق بِكُمْ الل 

قال الحووي/": «قوله كل (إن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة)؛ 
اع عير لفالكك ا وري تمصو املك ريا عدم 
عندهم؛ وأصل البهاء الحسن والجمال» وفلان يباهي بماله وأهله؛ أي: يفخر 
ويتجمل بهم على غيرهم؛ ويظهر حسنهم). 

وقال ابن القيم'": «فهذه المباهاة من الرب تبارك وتعالى دليل على 
شرف الذكر عنده؛ وححبته له» وأن له مزية على غيره من الأعمال). 

زفق لاك عضيل انه قال هيك عل أنه هريرة وى سعد 
الحدرئ: انيما شهدا على البي يله أنه قال: 
)١(‏ أخرجه مسلم (29701) وغيره. 


(9) شرح مسلم" (29/107). 
(*) «الوابل الصيب» (ص *3). 


١لا‏ يَفْعْدُ قَوْمُ يدْكُرُونَ الله عَرَّ وَجَنَّ إِلّا حَنَّئهُمْ الْمَلَايِكَكُ وَعَشِيَتْهُم 
الغ وقزلت علزية اللتكيتاواوة كرف الله فيكة عنة 1 . 

قال ل 1 «(قوله: حفتهم الملائكة)؛ أي: أحدقت بهم 
واستدارت عليهم. ومعنى (غشيتهم الرحمة): سترتهم؛ أَخْذًا من التغشي 
بالغوب. و(السكينة): هي الطمأنينة والوقارا. 

قال: ١وفي‏ الحديث ترغيب عظيم للاجتماع على الذكر» فإن هذه الأربع 
الخصائص في كل واحدة منها على انفرادها ما يثير رغبة الراغبين» ويقوي 
عزم الصالحين على ذكر رب العالمين)». 

وعن أبِي هريرة رضي اللّه عنهء عن الدي فل قال: 

(إِنَّ الله عَنَّ وَجَلَّ 1ن مَعَ عَبْدِي إِذا هْوَّ ذَكْرَن: وَتحَدَكَتْ بي 
سَهتَاة0". 

قال ابن القيه”: «وهذه المعية معية خاصة» غير معية العلم والإحاطة 
العامة فجي معية بالقرب والولاية والمحبة والنصرة والتوفيق). 

قال: «والمعية الحاصلة للذاكر معية لا يشبهها شيءء: وهي أخص من 
المعية الحاصلة للمحسن والمتقي» وهي معية لا تدركها العبارة ولا تناللها 
الصفة». 

قلكه علارة حي العرى ارده ماده تقال "كتره ذكزم امسن ١‏ 
يغفل عن ويه إلا لحك التحنة: وهذا آم مقاهد في المَحابٌ الدنيوية» 
)١(‏ أخرجه مسلم (970؟) وغيره. 
(») اتحفة الذاكرين» (ص ؟). 


(؟) أخرجه ابن ماجه (95/؟) وغيره» وصححه الألباني. 
(؛) «الوابل الصيب» (ص 89). 


معلوم عند أهلهاء فكيف إذا كان المحبوب هو أجل شيء وأعظمه وأجمله؟! 
وهو إله العبد وربه ومالكه» وكل حاجات العبد بيده» والعبد أحوج ما 
يحون إلى رحمته وإحسانه» مع فقر العبد وغنى الرب سبحانه! 

وكلما أكثر من ذكره لله تعالى» وانشغل به قلبه ولسانه» ازداد قريًا من 
اللّه عز وجلء وازدادت ححبتة له» فيحبه اللّه سبحانه» ويقربه ويصطفيه؛ 
ويكون معه؛ والتوفيق به عز وجلء فهو المتفضل على عبده أولا وآخرًا. 

وعن أَبي هريرة رضي اللّه عنه قال: كان رسول الله كله يسير في طريق 
كه كبر هل شيل بقلل تان فقا 

اسِيرُواء هَذَا جُمْدَانُ» سَبَقَ الْمُمَرَدُوَ"). قالوا: وما المُمَردُونَ؟ يا رسول 
اللّه؟ قال: «الدَّاكِرُونَ اللّهَ كَثِيرًا وَالدَّاكِرَاتُ70". 

وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه» أنه قال: قال رسول الله كَلله: 

١مَا‏ عَيِلَ آدَهئٌّ عَمَّا قط أَنْص لَهُ مِنْ عَذَابٍ الله مِنْ ذِكْر الله (". 

قال الميسابوري!! : 4« التكمن لدخول جهنم هو الغفلة عن كوه 
سبحانه؛ والمُخَلّص من عذاب جهنم هو ذكره» وكل من له ذوق وجد من 
نفسه أن الأمر كذلك» فإن القلب إذا غفل عن الذكر وأقبل على الدنيا وقع 
في نار الحرص وزمهرير الحرمان» ولا يزال ينتقل من رغبة إلى رغبة» ومن 
طلب إلى طلب» ومن ظلمة إلى ظلمة؛ فإذا فتح على قلبه الذكر خَلّص من 
نيران الآفات» وخسران الحسرات: إلى معرفة رب الأرض والسموات». 
)١(‏ أي: المنفردون. 
(؟) أخرجه مسلم (5777) وغيره. 


(©) أخرجه أحمد (ه/وم؟). وهو في ااصحيح الجامع) (كمه). 
(؟) ١غرائب‏ القرآن) (2051/8). 


وقال الصيعاق""::«الكديث ين أذلة فضنل الدكك وأنة "مخ أعظم 
اعبات العجاة مق عقاوق ,عنذات اللرة» وهو أيضًا :فو" المتجيات من 
عذاب الدنيا ومخاوفها». 

وقال ابن القيم'": «ذكر الله عز وجل يذهب عن القلب مخاوفه كلهاء 
وله تأثير عجيب في حصول الأمن» فليس للخائف الذي قد اشتد خوفه 
أنفع من ذكر الله عز وجل» إذ بحسب ذكره يجد الأمن ويزول خوفه» حتى 
كأن المخاوف التي يجدها أمان له والغافل خائف مع أمنه» حتى كأن ما هو 


فيه من الأمن كله مخاوف» ومن له أدق حس قد جرب هذا وهذا). 


وللالنيضي: 

يا أيها الناس خذوا حذركم وحَصّنوا الِيّة للنارٍ 
فإنها من شر أعدائكم ما في العدا أعدى من النار 
وأكثروا من ذكر مولاكمٌ فذكره ينجي من الثارٍ 
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وقال سبحانه: # ولا تكونوأ كادِينَ شو آله من هع أَنَفْسَهُمْ 4 [الحشر:9١].‏ 


قال ابن القيه7؟: «فلما ذسوا ذكره والشناء عليه وتحميده وتمجيده 


)١(‏ سبل السلام) (27/6؟). 
(9) «الوابل الصيب» (ص 77). 
(؟) «ديوانه» (ص 85-86). 


(؟) «الصواعق» (19841/4). 


نسيهم من رحمته وأنساهم مصالح نفوسهم» فلم يعرفوها ولم يطلبوهاء بل 
تركوها مهملة معطلة مع نقصها وعيوبها). 


وقال تعالى: # ومَنْيِعْس عن ودر لمن نفَيِض لَهمسَيطنَافَهوَ هين © [الزخرف:]. 
قوله تعالى: (يعش)» قال فو 7 «أي: يتعااى» ويتغافل» ويعرض). 


رقال غنارة وتال» ط ركاف 2 اننقا تقاض ونان مز وك 


ع وو زود 


أمره, فرظًا © [الكهف:78]. 


وعن الحارث الأشعري رضي الله عنه» أن المبي مَل قال: 

لإنَّ الله أَمَرَ يحب بْنَ رَكْرِيًا بحَمْس كلِمَاتِ أَنْ يَعْمَلَ بهَاه وَيَأَمْرَ بي 
إِسْرَائِيلَ أَنْ يَعْمَلُوا هاا الحديث. وفيه: 

«وَآمْرَكُمْ أنْ تَذْكُرُوا الله فَإِنَّ مَكَلَ دَلِكَ كْمَكَلٍ يَجُلٍ حَرَج الْعَدُوٌ في 


َئرهِ سِرَاءَاه حَقّ إِذًا أن على حِصْنٍ حَصِينِء فَأَحْرَرَ تَفْسَهُ مِنْهُمْ كُدَلِكَ 
الْعَبْدُ ا يحْرِوُ كفْسَهُ مِنَ الشّيْطانِ إلا بذكر النو". 

قال ابن القيم''': «وهذا بعينه هو الذي دلت عليه سورة: لاقل أَعُوهيرَتِ 
آليّاس #4 فإنه وصف الشيطان فيها بأنه الخناس» و(الخناس): الذي إذا ذكر 
العبدُ اللّهَ اخنس وتجمع وانقبض» وإذا غفل عن ذكر اللّه تعالى التقم 
القلب» وألقى إليه الوساوسء التي هي مبادئ الشر كلهء فما أحرز العبدُ 
نفسّه من الشيطان بمثل ذكر اللّه عز وجل). 


)١(‏ أخرجه الترمذي (2878 و2874)» وصححه الألباني. 


)2( البدائع الفوائد) (2720/6؟). 


وقال7": «فلولم يكن في الذكر إلا هذه الخصلة الواحدة؛ لكان حقيمًا 
بالعبد أن لا يفتر لسانه من ذكر اللّه تعالى» وأن لا يزال لهجا بذكره فإنه لا 
يحرز نفسه من عدوه إلا بالذكر» ولا يدخل عليه العدو إلا من باب الغفلة» 
فقو زرضتا» فإذا غفل وثن 'غلية:وافترسةة وإذا 5 كر الله تعال المحدن عيدو 
اللّه تعالى وتصاغر وانقمع؛ حق., يكون كالوصع'"ا وكالذياب» وطذا سمي 
(الوشؤائق اتنناسن)؟ أئ: يوسوينق' الضدوين:فإذا ذ كن الله تغالل: كس ؛ 
أي: كف وانقبض»). 

وعن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال: قال رسول الله كِلله: 

امَا مِنْ قَوْم يَقُومُونَ مِنْ حَحْلِي لا يَذْكْرُونَ الله فِيه إِلا قَامُوا عَنْ 
مِثْل جيقّة 00 كان 0 0 

ده 5000 كن عَلَيْهمْ ره وَمَا مِنْ 
رَجْلٍ مَتَى طَرِيقًا فَلَمْ يَذّكْرِ اللةه إلا كان عَلَيْهِ تِرَه وَمَا مِنْ رَجُلٍ أَوَى ِل 
فِرَاشِهِ فَلَمْ يَد يَدْكْرِ الله إَّ 5 دين 

وعنه رضي الله عنه» عه عن المبي كَل قال: 

«مَا جَلَسَ قَوْمْ خَحْلِسًا رك 1ك ارال فودرا مارااق َبِيّهِمَ؛ ! 
كن عَلبَه تر فإن قبا عَذَيَهة وإن قار 7يه. 
)١(‏ «الوابل الصيب)» (ص 15). 
(؟) الوصع: بفتح الصاد وسكونها: طير أصغر من العصفور. 
(*) أخرجه أبو داود (1850) وغيره» وصححه الألباني. 
() أي: نقصًا. وقيل: تّبعة. وقيل: حسرة. هذاء والنقص والتبعة مسببان للحسرة. 


(5) أخرجةه الترهدي (:02) وغيره وضحخة الألباني. 


١و7‎ 


أصلالذزكص 
سيد اللغة ومعناهوما ددخل فيه 

قال القرطبي”": «أصل الذكر التنبه بالقلب للمذكور والتيقظ له» وسُمَّي 
الذكر باللسان ذكرًا لأنه دلالة على الذكر القالى غير أنه لما كثر إطلاق 
الذكر على القول اللساني صار هو السابق للفهم). 

وقال النووي7": «قال الإمام أبو الحسن الواحدي: أصل الذكر في اللغة: 
التنبيه على الشىء؛ ومن ذَكُرك شيئًا فقد نبهك عليه وإذا ذكرته فقد نبهته 
عليه. قال: ومعنى الذكر: حضور المعنى في النفس. ثم يكون تارة بالفعل؛ 
وتارة بالقول» وليس بشرط أن يكون بعد ذسيان. هذا كلام الواحدي). 


الذزك شمل كك الطاعات 

قال النووي”": «اعلم أن فضيلة الذكر غير منحصرة في التسبيح 
والتهليل والتحميد والتكبير ونحوهاء بل كل عامل للّه تعالى بطاعة فهو 
ذاكزايلةتعال) كذا قالسعين مهي" رضي الله ده وكترو هن العلماء 
وقال عطاء رحمه الله: مجالس الذكر هي مجالس الحلال والحرام» كيف 
نشتري وتبيع وتصلي وتصوم وتنكح وتطلق وتحجء وأشباه هذا). 

وقال شيخ الإسلام”': «إن كل ما تكلم به اللسان وتصوره القلب ما 
)١(‏ «الجامع لأحكام القرآن) (171/6). 
(؟) «تهذيب الأسماء واللغات» (122/*9). 
() «الأذكار» (ص .)١‏ 
(؛) وهو في «الحلية» لأبي نعيم (2927/4)» بلفظ: «الذكر طاعة اللّهء فمن أطاع الله فقد ذكره» ومن لم يطعه 


فليس بذاكرء وان أكثر التسبيح وقراءة القرآن). 
(5) (مجموع الفتاوى) .)3337/٠١(‏ 


يقرب إلى الله من تعلم علم وتعليمه» وأمر بمعروف ونهي عن منكرء فهو 
من ذكر اللّهء ولهذا من اشتغل بطلب العلم النافع بعد أداء الفرائض» أو 
جلس مجلسًا يتفقه أو يَمَقّه فيه الفقه الذي سماه الله ورسوله فقهّاء فهذا 
أيضًا من أفضل ذكر اللّه). 

وقال ابن سعدي”": «الذكر لله الذي ورد في القرآن الأمر به والفناء غل 
أهله» وما رتب عليه من الجزاءء يطلق على جميع الطاعات الظاهرة 
والباطنة» القولية والفعلية» فكل ما تصوره القلب أو أراده'"» أو فعله العبد 
أو تكلم به نما يقرب إلى اللّه فهو ذكر للّهء واللّه تعالى شرع العبادات كلها 
لإقامة ذكره» فهي ذكر للّه. 

ويطلق عل ذكر اللّه باللسان» بذكر أوصافه وأفعاله» والشناء عليه 
بنعمه» وتسبيحه وتكبيره وتحميده والتهليل» والصلاة على الدي كَل 

ومن ذكره ذكر أحكامه؛ تعلمها وتعليمهاء ولهذا مجالس التعلم والتعليم 
يقال طا: مجالس الذكر). 

أؤاعالذكص 

قال ابن القيم'": «الذكر أنواع: 

الأولة ذكر أمذاء الف قزارك وقغال) 'وضفاكة» والكداء-غلية يهنا 
وتنزيهه وتقديسه عما لا يليق به تبارك وتعالى؛ بإذشاء الشناء عليه بها من 
الذاكر كوه تسخاق انلف ونه لزه ولة اله إلا الله والله أكبرة وسييحان 
الله وبحمده؛ ولا إله إلا اللّه وحده لا شريك له؛ له الملك وله الحمد» وهو على 
)١(‏ "تيسير اللطيف المنان» (ص .)0١‏ 
(؟) من عقيدة أوفكر نافع أوخلق جميل. كما في «أصول وكليات في التفسير) (تيسير الكريم المنان: /486). 
(؟) «الوابل الصيب» (ص ؟١)‏ مختصرًا وبتصرف يسير. 
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كل شيء قدير» ونحو ذلك» فأفضل هذا النوع أجمعه للثناء وأعمه نحو: 
سبحان اللّه عدد خلقه» فهذا أفضل من مجرد قولك: سبحان اللّه. 

الغاني: الخبر عن الرب تعالى بأحكام أسمائه وصفاته» نحو قولك: الله عر 
وجل يسمع أصوات عباده» ويرى حركاتهم؛ ولا تخفى عليه خافية من 
أعمالهم» وهو أرحم بهم من آبائهم وأمهاتهم» ونحو ذلك. 

الغالك: ذكر أمره ونهيه وأحكامه؛ إخبارًا عنه أمر بكذاء ونقى غنه 
كذاء وأحب كذاء وسخط كذاء ورضي كذا. 

الرابع: ذكره عند أمره فيبادر إليه» وعند نهيه فيهرب منه» فذكر أمره 
ونهيه شيء» وذكره عند أمره ونهيه شيء آخر. 

الخامس: ذكر آلاثه وإنعامه وإحسانه وأياديه» ومواقع فضله على 
عبيده» وهذا أيضًا من أجل أنواع الذكر). 

قال: «فهذه خمسة أنواع» وهي تكون بالقلب واللسان تارة» وذلك 
أفضل الذكرء وبالقلب وحده تارة» وهي الدرجة الثانية» وباللسان وحده 
تارة» وهي الدرجة الخالخة». 

روح الذكصر 

اعلم أن حضور القلب في العبادة من ذكر وغيره هو روحها ‏ كما 
تقدمت الإشارة إليه في أول هذه الفوائد ‏ فكما أنه لا حياة للجسد بلا 
روح فكذلك كل عبادة لا حضور فيها فإنها ميتة لا روح فيها. 

وحضور القلب في الذكر يُقصد به: تدبر الذاكر معنى ما يجريه على لسانه» 
وجمع قلبه عليه مع تنبهه لعظمة اللّه تعالى وجلاله» واستشعاره لمراقبته. 
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قال الدهلوي”": «روح الصلاة هي الحضور مع اللّهء والاستشراف 
للجبروت» وتذكر جلال اللّهء مع تعظيم ممزوج بمحبة وطمأنينة. 

وروح تلاوة القرآن: أن يتوجه إلى الله بشوق وتعظيم؛ ويتدبر في 
مواعظه» ويستشعر الانقياد في أحكامه؛ ويعتبر بأمثاله وقصصه. 

وروح الذكر: الحضور والاستغراق في الالتفات إلى الجبروت). 

وقال العووي"": «المراد من الذكر حضور القلب» فينبغي أن يكون هو 
مقصود الذاكر» فيحرص على تحصيله» ويتدبر ما يذكر» ويتعقل معناه 
فالتدبر في الذكر مطلوب كما هو مطلوب في القراءة» لاشتراكهما في المعنى 
المقصود). 

وقال ابن الجوزي”": «الذكر للّه له شرطان: حضور القلب في تحريره: 
وبذل الجهد في تكثيره» فإن أحببت أن تكون في الراسخين الأقدام في 
هذا المقام فحرر الذكر على الإحسانء وكَثَرْه بقدر الإمكان). 

وقال!': «تأملت على أكثر الناس عباداتهم؛ فإذا هي عادات» فأما 
أرباب اليقظة فعاداتهم عبادة حقيقية» فإن الغافل يقول: «سبحان اللّه) 
عادة» والمتيقظ لا يزال فكره في عجائب المخلوقات أو في عظمة الخالق 
فيحركه الفكر في ذلك فيقول: «سبحان اللّه). 

ولوأن إذسانًا تفكر في رمانة» فنظر في تصفيف حبها وحفظه بالأغشية 
لغلا يتضاءل» وإقامة الماء على عظم العجم؛ وجعل الغشاء عليه يحفظه 
)١(‏ انظر احجة الله البالغة» (30/5). 
()) «الأذكار» (ص .)١‏ 


(؟) «العذكرة في الوعظ» (ص 5ه). 
(9) «صيد الخاطر) (ص 2517). 


وتصوير الفرخ في بطن البيضة» والآدي في حشا الأم» إلى غير ذلك من 
المخلوقات» أزعجه هذا الفكر إلى تعظيم الخالق» فقال : «سبحان اللّهاء 
وكان هذا التسبيح ثمرة الفكره فهذا تسبيح المتيقظين» وما تزال أفكارهم 
تجول فتقع عباداتهم بالتسبيحات محققة. 

وكذلك يتفكرون في قبائح ذنوب قد تقدمت» فيوجب ذلك الفكرٌ قلق 
القلب ونَدَمّ النفس» فيثمر ذلك أن يقول قائلهم: «أستغفر اللّها» فهذا هو 
التسبيح والاستغفار. 

فأما الغافلون 0 ذلك عادة» وشتان ما بين الفريقين!!). 

وقال ابن سعدي7": «الصلاة والقراءة والذكر وغيرها من العبادات» إذا 
كانت بقوة حضور قلب وإيمان كامل» فلا ريب أن بينها وبين عبادة الغافل 
درجات تنقطع دونها أعناق المَطِيَ'"'). 

وقال ابن القيه7": «أفضل الذكر ما تواطأ عليه القلب واللسان» وإنما كان 
ذكرالقلب :وحده أفضل مو ذكر اللسان وحده لأن ذكر القلت يورك المعرفة 
ويهيج المحبة» ويثير الحياء» ويبعث عل المخافة» ويدعو إلى المراقبة» ويرّع عن 
التقصير في الطاعات» والتهاون في المعاصي والسيئات» وذكر اللسان وحده لا 
يوجب شيئًا من هذه الآثارئوإن أقمر شيكًا مها فقمرة ضعيفة»: 

قلت: وكلامهم رحمهم الله تعاى في معنى حضور القلب يرجع ‏ كما 
نبهوا هم عليه إلى تحقيق مقام الإحسان» الذي ذُكر في أعظم حديث في 
)١(‏ اتيسير اللطيف المنان» (ص 184). 
(؟) مفردها مَطِيِّت وهو ما يُركب ويُمتطى» كالبعير والناقة. والمعنى: أنها درجات بعيدة» صعبة المنال على 


الغافل. 
() «الوابل الصيب» (ص .)١5‏ 


هذا الباب» وفيه قوله كل عن الإحسان: «أَنْ تَعْبُدَ الله كَأَنْكَ تَرَاكُ فَإِنْ لَمْ 
تَكَنْ تَرَاهُ قَإِنَهُ 1 

فائدة: قال في الموعظة المؤمئين)!": (إن قلت: ما بال ذكر الله سبحانه؛ 
مع خفته على اللسان» وقلة التعب فيه» صار أفضل وأنفع من جملة 
العبادات مع كثرة المشقة فيها؟ 

فاعلم أن المؤثر النافع هو الذكر على الدوام مع حضور القلبء فأما 
الذكر باللسان والقلب لاه فهو قليل الجدوى» بل حضور القلب مع اللّه 
تعالى على الدوام أو في أكثر الأوقات هو المقدم على العبادات» بل به تشرف 
ناكو العياداضة وهو ضابة قزر العياذاك العمل ةا 

تنبيه: إياك وترك الذكر باللسان لعلمك أنه أضعف الأذكان أو خوقًا 
من الرياء» أو لعدم مواطأة القلب للسان» بل اذكر بلسانك؛ مخلصًا في ذلك» 
مجتهدًا في حضور قلبك» مستعيئًا باللّه عز وجل على ذلك كله. 

واعلم أن ذكر اللسان مجردًا وإن كان أضعف الأذكار فإنه ذكر شريف» 
وسبب لحبس اللسان عن الفحش والغيبة» وسائر آفات اللسان» وهو أيضَا 
الطريق الموصل لتحقيق ذكر القلبء فان العبد لا يزال يحرك لسانه بذكر 
الله تعالى حتى يفتح الله عليه» ويوفقه لاستحضار معنى ما يقول وتدبره» 
حتى يصل إلى الحضور التام والتعظيم والإجلال للّه سبحانه وتعالى. 

وقد قيل'!": ١لا‏ تترك الذكر لعدم حضورك فيه مع الله لأن غفلتك 
)١(‏ متفق عليه. 


(؟) (ص8-17١1)‏ بحذف يسير. 
() انظر«الفتوحات الربانية» لابن علان .)1١9/1(‏ 


عن ذكره أشد من غفلتك في وجود ذكره» فعسى- أن يرفعك من ذكر مع 
وجود غفلة إلى ذكر مع وجود يقظة» ومن ذكر مع وجود يقظة إلى ذكر مع 
وجود حضورء وما ذلك على اللّه بعزيز). 

وقال ابن القيه'": «وذكر الله على الغفلة وعلى كل حال خير من فسيانه 
بالكلية» والألسن متى تركت ذكر الله الذي هو محبوبها ‏ اشتغلت بذكر 
ما يبغضه ويمقت عليه). 

وقال شيخ الإسلاء(": «الذكر يكون بلسان الإنسان ولكن يكون 
لقلبه من ذلك نصيب» إذ الأعضاء لا تتحرك إلا بإرادة القلب؛ لحن قد 
تكون الغفلة غالبة عليه» وذلك الكلام خير من العدم؛ واللّه يحبه ويأمر به). 


م نآذابالانذكص 

قال اللّه تعالى: 7 وَأذ كر رَيلكاق فَسِلك را وِضِقه ودوة الْجهن من المَولٍ 
اعدو وَالَآصَالٍ وَلَاتَكن منَالْعَفِينَ 6[الأعراف:0١7].‏ 

ذَكُرَ الله تعالى في هذه الآية آدابًا لذكره ‏ كما قال القاسى 7" -: 

«الأول: أن يكون في نفسه» لأن الإخفاء أدخل ف الإخلاص؛ وأقرب 
إلى الإجابة» وأبعد من الرياء. 

الغاني: أن يكون على سبيل التضرع» وهو التذلل والخضوع 
والاعتراف بالعقصيرء ليتحقق بذلة العبودية لعزة الربوبية. 

الغالث: أن يكون عل وجه الخيفة؛ أي: الخوف والخشية من سلطان 
الربوبية» وعظمة الألوهية» من المؤاخذة على التقصير في العمل» لتخشع 
)١(‏ «مدارج السالكين» (5/6]). 


(») «الاستقامة» .)١07/(‏ 
(؟) «محاسن التأويل) (/+مم-206) مختصرًا. 


النفس» ويخضع القلب. 

الرابع: أن يسكون دون الجهرء لأنه أقرب إلى حسن التفكر. 

الخامس: أن يكون باللسان لا بالقلب وحدهء وهو مستفاد من قوله: 

وَدُونَ ألْجَمَرِ 4. 

السادس: أن يكون بالغدو والآصال؛ أي: في البكرة والعشى» فتدل 
الآية على مزية هذين الوقتين» لأنهما وقت سكون ودّعَة وتعبد الخنياة 
وما بينهما الغالب فيه الانقطاع إلى أمر المعاش). 

فائدةحليلة 

اعلم أنه لا يُعتدَ بالأذكار من تلاوة أو تسبيح أو غيرها ولا يغاب عليها 
إلا بالتلفظ وتخريْك اللسان يهاء:ولا قسئ أضصلا تلاوة.ؤلا ذكدًا ولا قلا 
ول كما دون :ذلك: 

قال النووي في «الأذكار»: «اعلم أن الأذكار المشروعة في الصلاة وغيرهاء 
واجبةً كانت أو مستحبةً لا يُحسبٌُ شيءٌ منها ولا يُعتدٌ به حتى يتلفط به 
بحيثٌ مُسيع نفسه إذا كان صحيح السمع لا عارض له). 

وقال الجزري في اعدة الحصن:: (ولا يُعتدٌ له بشيء ثما رتبه الشارع على 
قوله حتى يتلفظ به ويُسيع نفسه). 

قلت: وهو قول الآئمة الفلاثة: أبي حنيفة والشافعي وأحمدء إنها لا تصح 
إلا بالتلفظ مع إسماع النفس. 

وذهب مالك إلى أنها تصح إذا تلفظ بها وإن لم يُسيِع نفسه» وهو 
الصواب إن شاء الله تعالى» لأنه يقع عليه مسمى الكلام والقراءة والقولء 
وبمثل هذا قال شيخ الإسلاء”". 


)١(‏ انظر ( مختصر الفتاوى المصرية» (ص ؟19). 


وقال الشوكاني معقبًا على كلام صاحب «العدة) المتقدم: «قوله: ولا يُعتدٌ 
له بشيء مما رتبه الشارع على قوله حتى يتلفظ به ويُسيع نفسه. أقول: أما 
باعتبار التلفظ فهو معلوم من أقواله بَلةِ المصرحة بأن من قال كذا كان له 
من الأجر كذاء فلا يحصل له ذلك الأجر إلا بما يصدق عليه معنى القول» 
وهو لا يكون إلا بالتلفظ باللسان» وأما اشتراط أن يسيع نفسه فلم يرد 
ما يدل عليه» لأنه يصدق القول بمجرد التلفظ» وهو تحريك اللسان وإن لم 
مُسيع نفسه70". اه 

دوام الزذحكضص 

فلن عبد اللسين لذو رظي الله عكة أنبرحلة فاليا ويبرل النديازن 
شرائع الإسلام قد كثرت علي» فأخبرني بشيء أتشبث به. قال: 

١لا‏ يَرَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِنْ ذِكْرِ اللو)!". 

قال ابن القيه'": «فدله الناصح يلهِ على شيء يبعثه على شرائع 
الإسلام والحرص عليها والاستكثار منهاء فإنه إذا اتخذ ذكر الله 
شعاره أحبه وأحب ما يحبء فلا شيء أحب إليه من التقرب بشرائع 
الإسلام» فدله َيه على ما يتمكن به من شرائع الإسلام ونسهل به 
عليه» وهو ذكر الله عز وجل). 

قال: «يوضحه: أن 5 اللّه عز وجل من اك العورن عل طاعته» فإنه 
)١(‏ ولكلامه بقية. 


(؟) أخرجه الترمذي (570") وغيره» وصححه الألباني. 
(؟) «الوابل الصيب» (ص 30-55). 


يحببها إلى العبد» ويسهلها عليه» ويلذذها له» ويجعل قرة عينه فيهاء ونعيمه 
ونشروزة وبا ضيف لاحن لطا من الكلفة واللققة والمقل .ما ند العافل؛ 
والتجربة شاهدة بذلك). 
الذنكص | لك 
سبب للتوفيق لا تباع السنة 

قال :الله :تال 2 لد 6 لك وقول كوا اشر نه لمن كن يتم أنه 
اولحر وكك له كيرا * [الأحزاب:١7].‏ 

فالأسوة الحسنة والاقتداء بالبي الكريم يل إنما يوفّق لما من كان هذا 
وصفه» وكان من أهل الذكر الكثير للّه تعالى. 

فيا من يدعي اتباع السنة والأثر! أين ذكرك للّه تعالى؟ أين اقتداؤك 
بالنبي يل في كثرة ذكره لله عز وجل؟ أين اقتداؤك به يل فيما يخالف هواك؟ 

أو| لما يحتابإليهالذاحكص 

قال ابن الجوزي7": «أول ما يحتاج إليه العازم على ذكر الله التفرغ من 
الشواغل الظاهرة» ثم سكين جوارح البدن عن الحركات الشاغلة» ثم قطع 
الفكر عن قلبه» ثم إشعار نفسه عظمة ما قد عزم عليه من ذكر ربه» ثم 
استفراغ الوسع في تجويد الذكرء ثم إطالة المجلس ما أمكنه إطالته» ثم 
التحفظ بالحالة التى استفادها قلبه من الرقة» باجتناب المُلُهيات من حين 
ليقن الذكرد ل :ا دزودرن | لارنيقة العرفف !اندي عن ااه سين 
الرعاية بلغ من مراد الذاكرين أقصى الغاية». 

لالالالالا 


.)0325 «العذكرة في الوعظ» (ص‎ )١( 


٠ ٠ . 

١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما» عن جويرية [رضي اللّه عنها]» أن 
البي مَدْنهِ خرج من عندها بُكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدهاء ثم 
رجع بعد أن أضجى وهي جالسة» فقال: 

«مَا زِلْتِ عَلَ الَالٍ الي فَارَْتُكِ عَلَيْهَا؟. قالت نعم. قال البي كلله: 

الكِن قلق تفدك 4 أَرْبَعَ كلِمَاتِء تَلَاتَ مَرَاتِ أو رض وكا فلك مد مُنْذُ 
اَيَو لوَوَنتهن 0 اللّه وَكَمَدِو عَدَدَ كلق وَرِضَا تفيسه» وَزِنَةَ عَرْشْه) 
لاي 

وفي لفظ؟": أن الحبي ييِيِ مر عليها وهي في مسجدهاء ثم مر الدبي كلل 
بها قريبًا من نصف النهارء فقال للها: «مَا زِلْتِ عَلَ حَالِكِ؟) فقالت: نعم. 
قال: 

!ِ أُعَلَّمْكٍِ كلِمَاتِ تَهُ عر ات تيكان الله حدة كاقة» سيكان الله 


ل 


عَدَدَ ل كا اله عَدَدَ ‏ ب سُبحَانَ الله رضًا كفي سبحا الله 
رضًا نَفْسِدء سْبَحَانَ الله رضًا 8 سَبْحَانَ الله زْكَة عَرْشِْهء سَبْحَانَ الله 
0 وه دال» ار .> فد وه ماي اطر ساب حا ساي ده ساي اش 
زئة عَرْشْدء سبحَان الله زئة عَرْشْدء سبِحَانَ الله مِدَادَ كُلِمَاتِهء سْبْحَانَ اللّه 
مِدَادَ كُلمَاتِهء سبّحَانَ الله مِدَادَ كَلمَاتِه). 

() أخرجه مسلم (29227) وغيره. 

(؟) عند الترمذي (055©)» ونحوه عند النسائ (156). وصححه الألباني. 


لحلا 


وفي لفظ"": ١سُبْحَانَ‏ الله وََحَنْيفِ وَلَا | 
نَفْسِهء وَزْنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِها. 

قلت: هذا الذكر العظيم المبارك هو أشهر الأذكار المضاعفة 
وأجلها"» فتأمل بالله ما اشتمل عليه من الألفاظ العظيمة» وما احتواه 
من قدر وعدد وسعة الخناء عل اللّه تعالى وتنزيهه وتعظيمه!! فليعنَ العبد 
به وليحرص عل إكثار الذكر به» وليجعله ديدنه ودَأَبّه في ليله ونهاره» 
وحله وترحاله» لا يغفل عدنه أيداء وَلَمُعَلْمَه أهلة ومن يلوذ به ولب ىٌ 
عل اللأكقار منه» فإنه مع سهولته وخفته عل اللسان» يسبق به 0 
قو مهنا كاذ كر قر فوسل نه علو اتاو نوو ندعن فيد اله 

وقد سثل ابن القيم عن تفضيل هذا الذكر على مجرد الذكر بسبحان 
اللّهمء فألحاف1". 

«أما مسألة تفضيل (سبحان اللّه ويحمدهء عدد خلقه» ورضا نفسه» 
وزنة عرشه؛ ومداد كلماته) على مجرد الذكر بسبحان اللّه أضعافًا مضاعفة: 
فإن ما يقوم بقلب الذاكر حين يقول: (سبحان الله وبحمده عدد خلقه) من 
)١(‏ عند النسائي في «عمل اليوم والليلة (رقم ؟1؟) بإسناد صحيح. وأورده المنذري في «الترغيب» بلفظ: 
«سْبحَانَ اللّه وَيكَمْدِو وَلَا لَه إل الله وَاللَهُ 5 عَدَدَ خَلْقه وَرِضَا تَفْسه» وَزْنَةَ عَرْشْه وَمِدَادَ كُلِمَاتِه). 
وصححه الألباني. ولم أجد هذه الزيادة (الله أكبر) عند النسائ ولم يعلق عليها شيخنا في تخريج «الترغيب»! 
فلتحرر. ثم وجدت الناجي في العجالة يقول: «و(اللّه أكبر) مقحمة من عنده). يعني: المنذري. 
(؟) وهو سبب تأليف هذا الكتاب» وزادني به شغمًا واهتمامًا ما وقعت عليه من شرح له للإمام ابن القيم» 
كما سيأق» فالحمد لله الذي مَنَ فأفضلء؛ وأعطى فأجزل. 
(*) «المنار المنيف) (ص 78-94). 


فنا 


بقلب القائل: (سبحان اللّه) فقط. 

وهذا يسمى الذكر المضاعف» وهو أعظم ثناء من الذكر المفرد» فلهذا 
كان أفضل منه» وهذا إنما يظهر في معرفة هذا الذكر وفهمه» فإن قول 
المُسَبِّم: (سبحان الله وبحمده عدد خلقه) تضمن إنشاء وإخبارًا عما 
يستحقه الرب من التسبيح عدد كل مخلوق كان أو هو كائن إلى ما لا نهاية له. 

فتضمن الإخبار عن تنزيهه الرب وتعظيمه والفناء عليه هذا العدد 
العظيم؛ الذي لا يبلغه العادُون ولا يحصيه المُخْصُونء وتضمن إنشاء العبد 
تسبيح هذا شأنه» لا أن ما أتى به العبد من التسبيح هذا قدره وعدده» بل 
أخبر أن ما يستحقه الرب سبحانه وتعالى من التسبيح هو تسبيح يبلغ هذا 
العددء الذي لو كان في العدد ما يزيد عليه لدَكَرَه فإن تَجَدَّدَ المخلوقات لا 
ينتهي عددًاء ولا يُخْصَى الحاضر. 

وكذلك قوله: (ورضا نفسه)» فهو يتضمن أمرين عظيمين: 

أحدهما: أن يكون المراد تسبيحًا هو في العظمة والجلال مساو لرضا 
نفسه» كما أنه في الأول مخير عن تسبيح مساو لعدد خلقه؛ ولا 0 
رضا نفس الرب لا نهاية له في العظمة والوصف» والتسبيح ثناء عليه 
سبحانه يتضمن التعظيم والتنزيه. 

فإذا كانت أوصاف كماله ونعوت جلاله لا نهاية لما ولا غاية» بل هي 
أعظم من ذلك وأجلء كان الغناء عليه بها كذلك» إذ هو تابع لها إخبارًا 
وإذنشاءء وهذا المعنى ينتظم المعنى الأول من غير عكس. 

وإذا كان إحسانه سبحانه وثوابه وبركته وخيره لا منتهى له» وهو من 
موجبات رضاه وثمرته» فكيف بصفة الرضا؟ 


1 


وفي الأثر: «إذا باركت لم يكن لبركتي منتهى»7". فكيف بالصفة التي 
صدرت عنها البركة؟! 

والرضا يستلزم المحبة والإحسان والجود والبر والعفو والصفح 
والمغفرة» وَالْخّلق يستلزم العلم والقدرة والإرادة والحياة والحكمة» وكل ذلك 
داخل في رضا نفسه وصفة خلقه. 

وقوله: (وزنة عرشه)» فيه إثبات للعرش» وإضافته إلى الرب سبحانه 
وتعالى» وأنه أثقل المخلوقات على الإطلاق» إذ لو كان شيء أثقل منه لوزن 
به التسبيح» وهذا يرد على من يقول: إن العرش ليس بثقيل ولا خفيف. 
وهذا لم يعرف العرش ولا قدّره حق قدره. 

فالتضعيف الأول للعدد والكمية» والغاني للصفة والكيفية» والعالث 
للظم والعقّل وكير المقدار. 

وقوله: (ومداد كلماته)» هذا يعم الأقسام الغلاثة ويشملهاء فإن مداد 
كناقة منيعك انه زهان لأتنيارة دوقولا لمع ل لعدة: 


قال تعالى: # فل لَوْكانَ لحر ِدَ ادا لَكلِمتِ وَقِ لَقِدَ لحر قل أن نفد كلمت رَقَ 
وَلَوْجِعْنا بمِثْلِه مَدَدًا 4 [الكهف:9١٠].‏ 


0 وهو م مج 


وقال تعالى: # وَلَوْ أَنَّمَا فى الَْضِ من شجرة اقلم واليح تمده دن يعدو 


0 
ل لس 0) 
سبعه 


2 2 ساح سك 22 ممم + وي 
أنحر مَانَقِدَتَ منت الله إن اللَهَ عَزِيرٌ حَكيِمٌ * [لقمان:717]. 


ومعنى هذا: أنه لو فُرض البحر مدادًاء وبعده سبعة أبحر تمده كلها 


»)289( هذا ليس بحديث قدسيء وإنما هو من الإسرائيليات» أخرجه بنحوه أطول منه أحمد في «الزهدا‎ )١( 
عن وعوااتن متية.‎ 


1 


مدادًاء وجميع أشجار الأرض أقلامًا ‏ وهو ما قام منها على ساق من النبات 
والأشجار المثمرة وغير المثمرة ‏ والأقلام تستمد بذلك المداد» لفنيت البحار 
والأقلام؛ وكلمات الرب له تهفى ولا تنعفد» فسبحان اللّه وبحمده» عدد 

فأين هذا مِنْ وَضْف من يصفه بأنه ما تكلم ولا يتكلم ولا يقوم به 
كلامٌ أصلًا؟!! وقول مَنْ وَصَف كلامّه بأنه مع واحدٌ لا يتقضى ولا يتجرا 
ولا له بعض ولا كل» ولا هو سُوّر وآيات» ولا حروف وكلمات؟!! 

والمقصود: أن في هذا التسبيح من صفات الكمال ونعوت الجلال ما 
يوجب أن يكون أفضلٌ من غيره» وأنه لووزن غير به لوَرَنَه وزاد عليه. 

وهذا بعض ما في هذه الكلمات من المعرفة باللّه والشناء عليه بالتنزيه 

أحدها؟ إقياك:ضفات الكمال لحان 

الخالث: محبته والرضا به. 

فإذا انضاف هذا الحمد إلى التسبيح والتنزيه على أكمل الوجوه» 
وأعظمها قدرًاء وأكثرها عدداء 0 وصمًاء واستحضر العبد ذلك عند 
التسبيح» وقام بقلبه معناه» كان له من المَزِيِّة والفضل ما ليس لغيره. وباللّه 
التوفيق)». 

وقال شيخ الإسلام": «كلمات الله تعالى نوعان: كلمات كونية» 
وكلمات دينية. فكلماته الكونية: هي التي استعاذ بها النبي كل في قوله: (أَعُودُ 


.)722/1١( لجموع الفتاوى)‎ )١( 


كَلِمَاتِ اللَّهِ الكَامَّاتَ “ل ل يجَاوِرُمُنَ 0 1 وقال سبحانه: 
لإِنَّمآ مر دآ راد سَبنً نيول لدم قَيسَكْوْتٌ 4 [يس:87]. وقال تعالى: « وَكمَّتَ 
كِلِمَتُ وَيْكَ صِدْقَا وَعَدْلَا 4 [الأنعام:11]. والكون كله داخل تحت هذه الكلمات: 
وسائر الخوارق الكشفية التأثيرية. 

والنوع الغاني: الكلمات الدينية» وهي القرآن وشرع اللّه الذي بعث به 
رسولهء وهي أمره ونهيه وخبره» وحظ العبد منها العلم بها والعمل؛ والأمر 
نما أمر الله ينا 

> وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: رآني البي يِل وأنا أحرّك مَفَقَ 
فقال: ما ده 5 يبا أ أَمَامَةَ؟) قلت: أذكر اللّه. قال: 

"أقلا أَذكَ عل مَا هوََكْثرمِئْ ذكُرلة د الله اللَّيْلَ مَعَ الَهَارِ وَالتَهَارَمََ 
اللَيْلِ]؟ تَقُولُ 

الحنة اله عدوم كلق وابكتذ تيل فا خلق: وانفنة الوهدة مافى 
السَّمَوَاث وَمَافي الْأَرْض) كته شيل ننها ف التقوات وعا فى الْؤْضٍع", 
قا عقا أشقى كتائة:والغند اله مل ما أخدى كتائةة والخئد لله 
عَدَدَ م شَيْءٍ ود للَّهِ مِلْءَ 5 شيْءٍء و وَتْسَبحْ بح الله مِغْلَهُنَ. 

ثم قال: اللي [وَعَلّمْهُنَ] عَقِبَكَ مِنْ ل ِّ 

وف لفل عن أن أمابلة رضي الله عنه قال: رآني النبي يل وأنا أحرّكد 
هَفَنَ فقال لي: ١بأيٍّ‏ كَيْءِ ُحَرَكُ سَمَعَيْكَ يا أَبَا أمَامَة؟1 فقلت: أذكر الله يا 
)١(‏ أخرجه الطبراني في «الأوسط» (05615). وهو في الصحيحة) (5794). وانظر الآتي (صفحة ٠56‏ و174). 
(؟) زيادة تقتضيها ألفاظ الحديث» انظر الحاشية التالية. 


ع اخ الطبراني في «الكبير» (7810) وغيره» وانظر ألفاظ هذا الذكر في ١‏ صحيح الترغيب) (6/ة؟؟-دى)ء 
و«الصحيحة) (07/8؟)» وااصحيح الجامع) (مدى). 


د 


وكرل الله فقال: 

ا ا م فض مِنْ ذِكْرِكَ ِاللَيلٍ وَالَهَارِ؟) قلت: بلى» يا 
زتمة ل اللّّه. قال: «تَقُولُ: 

سُبْحَانَ الله عَدَدَ مَا خَلَىَء سُبْحَانَ الله مِلْءَ ما خَلَّىَه سُبْحَانَ الله 
قخ ل اف روا الماك نالو لسابو ال لعن ولا 
لان نهدن كا حكن لانن قا نار ل 41 لحقى كنال 
ُبْحَانَ الله عَدَدَ كل شَيْءِ » سُبْحَانَ الله مِلْءَ كلَّ شَيْءٍ. 

اند لله عَدَدَ ما كلق والخند الوئزة ها لق والحية لله عد ما 
ف الأفقق والشكاوه وابةة لايل قاف الأرطن العاف وانعفة للد عد 
خضي انلا الله لوو جنا اشح ناوا حكنت فاه ل 
شَيْءِء وَالحَمْدُ لله مِلْءَ كل شَيْءا. 

وفي لفظ: «آلا أَخْركَ بِكَئء ذا قُلْتَكُ كُمَ ديت اللَّيْلَ وَالكهَارَكمْ َبْلَفُ؟). 

وفي آخره: «وَشْسَبّحُ مِغْلَ ذَلِكَه وَتُكَبَرُ مِثْلَ ديك)!". 

قال الشوكاني7": «قوله: (عدد ما أحصى كتابه)» يمكن أن يراد بهذا 
اللوح المحفوظ» الذي يقول الله سبحانه في شأنه: اما مرَطَنا فى الْكتّب من 
تَمَءو4 [الأنعام:]» ويممكن أن يراد به القرآن» ويمكن أن يراد به جميع 
كتبه المنزلة على رسله). 


وعن ابن عمر رخي اللّه عنه قال: بينما نحن نصبى مع رسول الله كله 
)١(‏ زيادة تقتضيها ألفاظ الحديث. 
(؟) ذكرهما المنذري في «الترغيب) -١١15(‏ صحيحه). 
(؟) «تحفة الذاكرين» (ص 255). 
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إِذ قال 0 من القوم: 
ال الي ا ار ار 

فقال رسول الله يلِِ: «مَنِ الْقَائِلُ كَلِمَةَ كَذَا وَكَدَا؟؛ قال رجل من 
القوم: أنايا رسول اللّه. قال: 

اعَحِبْتُ هاه فُيَحَتْ لَه أَبْوَابُ السّمَاءِا. 

قال ابْن غمر: فما تركتهن منذ سمعت رسول الله يله يقول ذلك27. 

وفي لفظ: امَنْ صَاحِبٌ الْكلِمَةِ؟ فقال رجل: أنا يا نبي الله. فقال: 

«الَقَدْ ابُتَدََهَا/'" اننا عَهَرَ مَلَكا). 

قال النووي 0 اقوله: (اللّه أكبر كبيرًا) منصوب بفعل محذوف؛ أي 
كبزت كيرا اوكرت كي 

دوعن سعد ين أى وقاض رضي اللداعنه قال: جاء أغراق إل رسشول 
الله كك فقال: عَلَّمْني كلامًا أقوله. قال: 

اقل: لا إِلهَ إِلّا الك وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ الله أَكْبَرْ كبيرًاء وَالَمْدُ لله 
كَثيرًاه [وَسْبْحَانَ الله رَبّ الْعَالمِينَ [وَآلَا حَوْلَ وَلَا قُوَة إلا بالله [الْعََ 
الْعَظِيم]» 2 

قال: فهؤلاء لربي» فما لي؟ قال: 

«قلٍ: اللَّهُمَ اغْفِرْ ليه وَارْحمْنِي» وَاهِنِيء وَارْْفْي)0) 
)١(‏ أخرجه مسلم (701)» والترمذي (5055)» والنسائي (48 و88)» واللفظ العافي له. 
(؟) أي: سارّعوا وتسابقوا في أخذها ليكتبوها ويرفعوها. 


699 الشرح مسلما (لالرول). 
(؛) أخرجه مسلم (2797)» وابن حبان (942)» والزيادات له» وغيرهما. 


لد 


م مو 


فبوغن أنين برضي اللدتغنة أن :مكلذ جاء فدهل العنفنه وقد هد 
الكَقَسٌ7"» فقال: 

ل 

فليا قف رسول الله عله صلائه قال: 0 الْمتَكلّم بالْكلِمَاتِ؟) 

فأَرَمٌ القوم0"» فقال: «أَيكُمْ الْمتَكلّمُ يها فَإِنّهُ لم سال فقال كله 
جئت وقد حَفَرَِ الكَمّسُ فقلتُها. فقال: 

«لَقَدْ رََيْثُ انق عَكَرَ مَلَكا يَبْتَدِرُوتَها أيهم 


وه بر وس 00 


1 وعن رفاعة بن راذ عل رضي هدعق كنبو نص درا 
الى كلك ذ فلما رفع رأسه من الركعة قال: اسَيِعٌَ الله 1 لماي قال عل 
وراعه: 

رَتَتَاوَللق لخم عدا كفرركة راهنا 

فلما انصرف قال: و المُتَكلَّه؟» قال: ندا قال: 

ارََيْتُ بم شع لز لك را يُهُمْ يَكْدْبْهَا أ ند 

ل ال د 

الْحَمْدُ لل حَمْدًا كَثِيراء طَيّمًاء مْبَاوة فِيهء مُبَاركًا عَلَيْهه كَمَا يِب رَيُنَا 


000 


وَيَرْضَّى. 
فلما صلنى رسول الله يينهِ انصرف فقال: «مَن انكل في الصَّلاةِ؟) فلم 


6 أي: دفعه وحثه وأعجله. 

() أي: سكتوا. 

() أخرجه مسلم (00) وغيره» والزيادة لأبي داود (079). 

(؛) أخرجه البخاري (735)؛ واللفظ له وأبوداود »)77٠(‏ والترمذي (:5) باللفظ الغانيء وحسنه الألباني. 
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يتكلم أحدء ثم قاطا الغانية: ١مَنِ‏ المَُكلّمُ في الصَّلَاة؟) فلم يتكلم أحد ثم 
قلحا الغالفة: ١مَنِ‏ المُتَكلُمُ في الصَّلَا؟» فقالٌ رِفَاعَةُ بن رافع ابن عَفْرَاء: أنايا 
رسول اللّه. قال: «كَيّْ قُلْتَ؟) قال: قلت: 

اليد زليه خَيد] كفيةاه طينه يار فيذه ميارك عَليف كنا نحت رَينَا 
وَيَرْضَّى. 

فقال النبي عله «وَالَدِي تمسو بِيَّدِو لَقَدْ ايْتَدَرَهَا بض 
مَك 0 يَصْعَدُ بهَا). 

قلت: يظهر من هذه الأحاديث وألفاظها أن صيغة الحمد هذه يشر 
أن تقال مطلمًاه وخصوصًا عند استفتاح الصلاة» وبعد سمع الله لمن حمدهء 
وعند العطاس حا واللّه أغله: 

وتقال بعد الطعام أيضًاء مع زيادة» وهو ما جاء صرًا في الحديث 
العا 


6 


0 


بِضْعَة وَتَلَانُونَ 


وعن أبي أمامة رضي اللّه عنه: قال: كان رسول الله يلل إذا رُفِعَتِ 
المائدةٌ قال: 

(انفقة للّهء حمدًا كثيراء طيبًاء م 1 مُبَاركا فِيهء غَيْرَ مَكْفِيٌ» وَلَّا مُوَدّع» وَلَا 
لا 

قال العينى: ((غيْرَ مَكْفيّ)؛ المعنى: هذا الذي أكلنا ليس فيه كفاية لما 
بعده» بحيث أنه ينقطع ويكون هذا آخر الأكل» بل هو غير منقطع عنا 
بعد هذاء بل تستمر هذه النعمة لنا طول أعمارنا ولا تنقطع. قوله: (وَلَا 
مُوَدّع)؛ معناأه: غير مود منا» من الودا ع» يعني: لا يكون اه طعامنا. 
)١(‏ أخرجه البخاري (25658)» وأبوداود (845*)» واللفظ لهء وغيرهما. 


0 


وقوله: (وَلَا مُسْتَفْقٌ عَنْهُ) يؤكد المعنى الذي قلناء وحاصله: لا يكون لنا 
التتفناء: هلها" قوله: (35ا)4 أ يا ريما . 

4 وعن سلمان رضي اللّه عنه قال: قال رسول الله كللله: 

«قَالَ رَجْلٌّ: الْمْدُ لله كَثيرَاء َأَعْطمَهَا الْمَلَكُ أَنْ يَحْمْبَهه وَرَاجَعَ فيهًا 
رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ» فَقِيلَ له: اكتْبْهَا كَمَا قَالَ عَبْدِي: كثيرَاا!". 

وعن أبي سعيد رضي اللّه عنه [ مرفوعًا] قال: 

«إِذَا قَالَ الْعَبْدُ: الحمْدُ لله كيرا قَالَ الله تَعَالى: اكتَبُوا لِعَبْدِي رَحْمَقٍ 
0000 

5 بعد الرفع من الركوع يقول المصلي ألفاظًا من الذكر ينوع بينها'”"» 
أجمعها: 

(النيه :قاذ كه الحنله 2 التكاؤاففه توما 2" ال وضن» ويا ع ما 
همه وَعِلْء كافك وق تقوو ينك أل الكتاوةوالنكن أحق :ها قال 
الْعيك كنا لَكَ عَبْدُ اللَّمُمّ لا مَانمَ لِمَا أَعْطَيْتَ» ولا مُعْطِيَ لِمَا مَتَعْتَ وَلَا 
يَنْفَعْ ذَا اد مِنْكَ الح20. 

قوله كل: (أحق ما قال العبد)» قال شيخ الإسلاء7": «أي: تحميدك: 
)١(‏ هذا كله على أن الضمير راجع إلى الطعام؛ وقيل: الضمير يرجع إلى الله تعالى. وقيل: إلى الحمد. وبناء عليه 
يتغير المعنى. 
(؟) اعمدة القاري» (14/50) مختصرًا. 
(*) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (011؟). وهو في ١السلسلة‏ الصحيحة) (406"). 
(؛) انظر «صحيح الترغيب) (191/8)» واالصحيحة) (5452). 
(5) انظر اصفة الصلاة) للألبافي (ص 100). 


(1) أخرجه مسلم وغيره» انظر ((صحيحه) (لالالأ والاء والالا). 
(0) «قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام...) (ص 127). 


ل 


والغناء عليك» وتمجيدك» أحق ما قال العبد). 

وقال": «قوله: (أحق ما قال العبد): خبر مبتدأ محذوف؛ أي: هذا 
الكلام أحق ما قال العبدء فتبين أن حمد اللّه والخناء عليه أحق ما قاله 
العبد» وفي ضمنه توحيده له إذا قال: (ولك الحمد)؛ أي: لك لا لغيرك7". 

وقال في آخره: (لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعت)» وهذا 
يقتضي انفراده بالعطاء والمنع؛ فلا يستعان إلا به» ولا يطلب إلا منه. 

ثم قال: (ولا ينفع ذا الجد منك الجد)» فبين أن الإذسان وإن أَعْطِي 
المُلك والغنى والرئاسة فهذا لا ينجيه منك» إنما ينجيه الإيمان والحقوى» 
وهذا تحقيق قوله: ماإِيََ مد ويك مَنْتَعِيت *. 


وقوله: (أحق ما قال العبد) يقتضي أن يكون حمد الله أحق الأقوال 
بأن يقوله العبد» وما كان أحق الأقوال كان أفضلها وأوجبها على الإنسان). 

وأفائ تكله وروت قاملذ"" نلق كر ادر العداءوالمشد هنا كنا د كن 
في أول الفاتحة!''» فالحمد يتناول جنس المحامده والغناء يقتضي تكريرها 
وتعديدها والزيادة في عددهاء والمجد تعظيمها وتوسيعها والزيادة في قدرها 
وصفتهاء فهو سبحانه مستحق للحمد والخناء والمجد). 


)١(‏ انظر «مجموع الفتاوى) (789/5؟). 

(؟) يقصد أن تقديم الك) على «الحمدا يفيد الاختصاص. 

(؟) «درء التعارض» .)١17/6(‏ 

(؛) كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله بَلْةِ يقول: «قَالَ اللّهُ تَعَالَ: قَسَمْتُ 
الصَّلَاء بيني وَبَيْنَ عَبْدِي نَصْفَيْنِء وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ» فَإِدَا َالَ الْعَبْد «انكنديئه م تٍانكتيبت 4 قَالَ الله تَعَالَ: 
يدن عَبْدِيء وَإدا قَالَ: « ينتير 4 قَالَ الله تعال: أَذئى عل عَبْدِي» وَإدَا َالّ: < َيف يئر كتيب 4» قَالَ: 
دن عَبِْي)ا الحديث. أخرجه مسلم (250). 
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-٠١‏ وعن سعد بن أبي وقاص رضي اللّه عنه» أن أعراييًًا قال للنبي كَلله: 
عَلَمْى دعاءً لعل اللّه أن ينفعنى به. قال: 

١قلٍ:‏ اللَّهُم َكَ الخَنْدُ كله وَإِلَيْكَ يَرْجِعُ اله 206 

قوله بك (اللهم لك الحمد كله)» قال ابن الع (فهذا له معنيان: 

أحدهما: أنه محمود عل كل شيءء وبكل ما يُحمّد به المحمود العام 
وإن كان بعض خلقه يُحمّد أيضًا ‏ كما يُحمّد رسله وأنبياؤه وأتباعهم - 
قوقدم دوي ران وق ال ندل كزع التعيرة «القضية ا دلوا اق ونا 
الوواين لفان فلوو ضيه فيو التجيوة لابو كر اء وفا هرا ناكا 

المعنى الغاني: أن يقال: (لك الحمد كله)؛ أي: الحمد العام الكامل» فهذا 
مختص بالله عز وجل» ليس لغيره فيه شركة. 

والتحقيق: أن له الحمد بالمعديين جميعًاء فله عموم الحمد وكمال» وهذا 
من خصائصه سبحانه» فهو المحمود على كل حال وعلى كل شيء أكمل حمد 
وأعظمه» كما أن له الملك الخام العام» فلا يملك كل شيء إلا هوء وليس 
الملك العام الكامل إلا له» وأتباع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم يثبتون 
له كمال الملك وكمال الحمد). 

وأخيرّاء فإن العبد مهما أثنى على اللّه تعالى ودّكّرهء ومهما بالغ في ذلك 
وأكثر» فإنه لا أبلغ ولا أعظم من أن يعترف بعجزه عن إحصاء الغناء على 
ربه تبارك أسمه» وتعالى حده» ولا إله غيره» وَأنّ يقول موقنًا: را احص كَنَاءً 
عَلَيْكَ نك كم أَنْنيْتَ عََ تَفْسِكَ)» اقتذام ويك :و لد آدم عله وأعلم 
)١(‏ أخرجه البيهقي في (الشعب) (10810). وهو في ااصحيح الترغيب» (19/5). 


(؟) انظر (طريق الطجرتين») (ص .)١١١‏ 


1 


الخلق باللّه تعالى» وأشدهم له خشية» وأعظمهم له ثناء» وأكثرهم له ذكراء 
كما جاء في حديث عائشة رضي اللّه عنها قالت: 

قَقَدْتُ رسول الله كَل ليلة من الفراش» فالتمسته؛ فوقعث يدِي على 
بطن قدميه؛ وهو في المسجد»ء وهما منصوبتان» وهو يقول: 

«الَّهُم غود برِضَاكَ مِنْ سَحَطِكَه وَبِمُعَانَاتِكَ مِنْ عُقُويتِكَه وأَعُودُ يك 
مِنكَ» لا أخصِي كتاء عَلَيْكَه أَنت كما أَنْتَيْتَ عل تَفْسِكَو. 

وعن علي بن أبي طالب رضي اللّه عنه أن رسول تل كان يقول في آخر وتره: 

الهم إن غود بِرضَاكَ متخطلت وا خرد] بِمُعَاقَاتِكَ مِنْ عَقُوبَتِكَ» 
وَأَعُودُ ديك مزلت لا عمو حصي 1ف الك كما لتقيف الل 

فيا أللّه!ا ما أعظمها من كلمات! تشهد لقائلها يله بسيادة النبوة» 
وكمال العلم والمعرفة بالإله العظيم؛ والرب الكريم. 

وقال ابن القيم'"' في قول الله تعالى: قل لَوكانَ لْبَحرْمِدَدا لمت وق د 
حول أن تقد كمنث 3 ف وَلوْجِنْنا بِمِثلِه مَدَدًا # [الكهف:4١٠]:‏ «يقول سبحانه وتعالى: 
قل لو كان البحر مدادًا لكلمات اللّهء والشجر كلها أقلام؛ لانحسرت 
الأقلام » وقَني ماء البحر» وكلمات اللّه تعالى باقية لا يُفنيها شيء؛ لأن أحدًا 
لا يستطيع أن يَقُدْر قَدْره ولا يثني عليه كما ينبغي» بل هو كما أثنى على 
نفسه» إن ربنا كما يقول» وفوق ما نقول). 

للا لالالا 


() أخرجه مسلم (487) وغيره. 
(؟) أخرجه أبو داود (1527)؛ والترمذي (033")» وغيرهماء وصححه الألباني. 
(؟) «حادي الأرواح» (ص 6ه*). 
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الأذكام وأ الأدعية الجوامع 


جاء في «صحيح البخاري» وغير» عن النبي كل قال: (أَعْطِيتُ 
مَقَاتِيحَ الكلم). وفي ا(صحيح مسلم) وغيره: ا جَوَامِعَ الْكلِ). وفيهما: 
ابُعِثْتٌ يجَرَامِع الْكلِم). 

فال العيطلا ناديد بضم الهمزة» (مفاتيخ الكلم)» بنصب 
مفاتيح: متعن 1ن[ عطعة قال الكرماني وتبعه البرماوي: أي لفظ قليل 
يفيد معاني كثيرة". وهذا غاية البلاغة» وشَّبِّه ذلك القليل بمفاتيح الخزائن 
التي هي آله للوصول إلي مخزوناتٍ متكاثرة). 

وقال النووي: «قوله كَلله: (اعطية جوامع الكلم)؛ وق الرواية الأخرى: 
(بعثت بجوامع الكلم)» قال الحروي: يعني به القرآن» جمع الله تعالى في 
الألفاظ اليسيرة منه المعاني الكثيرة» وكلامه بَلِةِ كان بالجوامع» قليل اللفظ 
كثير المعاني). 

وقال القارق: ((أغطليت جوامعَ الكلم)؛ أي: قوة إيجاز في اللفظء مع 
بَسْطٍ في المعنى» فَأَبَيّنُ بالكلمات اليسيرة المعافّ الكثيرة). 

وقال ابن القيه!": «جوامع الكلم: هي الآلفاظ الكلية العامة المتناولة 
لأفرادها). 
)١(‏ قال الكرمافي: «قالوا: فيه الحث على استخراج تلك المعاني). 


(؟) لإعلام الموقعين) (198/1). 


فت 


وقال7”: «وأسرار كلماته وأدعيته صل الله تعالى عليه وآله وسلم فوق 
ما يخطر بالبال»). 
وقال شيخ الإسلام'": ومن أشد الناس عيبا من يتخذ حزيًا ليس 
بمأثور عن النبي بل وإن كان حزبًا لبعض المشايخ» ويدع الأحزاب النبوية 
التي كان يقوطها سيد بني آدم» وإمام الخلق» وحجة اللّه على عباده). 
وق لتك أن ب عن أي موسق الالشعري رضي اللّه عنه قال: 
قال رسول الله مَلل: 
(أغطيك قَوَاتِحَ لْكلِمِ َكَوَاتِمَةُ). 
قلنا: يا رسول اللهء علَّمْنا ثما علمك الله عز وجلء فعلّمّنا التشهد. 
وعن عبد الله بن مسعود رضي اللّه عنه قال: أوق رسولٌ الله كلل 
مع الخير» وخواتمّه» (أو قال: فواتح الخير)» فعَلَّمَنا خُطبة الصلاة» وخُطبة 
0 
خطبة الصلاة: «التَحِيَّاتُ لله وَالصَّلوَاتُه وَالطَيْبَاتُ السَّلامُ عَلَيْكَ 
يها الي وَرَحْمَةُ الله وَيَرَكَانُهُ السّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَ عِبَادٍ اله الصَالِِينَ» أَشْهَدُ 


ا 0 


أَنْ لا إِلَهَ إلا الله وَشية وده ند 1 ). 


1 


وخُطبة الحاجة أن: «الخَيْدُ لله ا وَمَسْتَعيلة وَحْسِتَعْفْره) 0 
بالله مِنْ 5 شُرُور أَنْفيننًا وَعِنْ سَيَّاتِ أَعْمَالِتَاه مَنْ يَهِْهِ الله قَلَا مُضِلَّ لَه 
وَمَنْ يُضْلِلٌُ قَلَا هَادِيَ يد أن 1 ِل !! اللّكُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ 
)١(‏ «إغاثة اللهفان» .)55/١(‏ 


(؟) امجموع الفتاوى) (2؟/0؟ه). 
(*) (7298/605/8). وهو في «السلسلة الصحيحة» (1489). 
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6 وو 


ثم تَصِلْ خُطبتك بثلاث آيات من كتاب اللّه: 


تَعُوَا أنه حَقٌ تَمَئوحَ 1#[ان هيو ]114 إلى الكل الاي 

وَأتَّهُوأ لَه لِى صََُونَ بو وَالْأَيَامَ 4 [النساء:١].‏ إلى آخر الآية. 

«أنَكاْ لَه وَفُوُأ لا سَدِيا * يمح لك ملك وَيَميْر 51 
دوِبَكُم 4 [الأحزاب:71-70]. إلى آخر الآ 0 


وعن عائشة ل اللّه عنها قالت: 


«كنَ رَسُولٌ الله كَلِلِهِ يَسْتَحِبٌ يَسْتَحِبٌُ الْجَوَامعَ مِنَ الدّعَاءِ وَيَدَعٌ ما سوق 
دَلِكَ00". 


وعنها رضي اللّه عنها قالت: دخل عَلََ البي كله وأنا أصى» وله 
حاجة» 0 عليه؛ قال: 


(يَا عَائْمَةُ عَلَيْكِ بجمَلٍ الدَّعَاءٍ وَجَوَامِعِه). 


00 اللهه وما جمَلُ الدعاء وجوامعه؟ قال 
اقُوي: اللَّهمَ إن أَسْألْكَ مِنَ الخَيْر كله عَاجِلِهِ وَآجِلِه ما عَلِمْتُ مِنْهُ 
0 وَأَعُودُ بك 8 


مِنَ الشَّرٌ كُلهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهء ما عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لم 


د ب إِلَيْهَا مِنْ 95 قَوّل اذ د 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه (1855) وغيره» وصححه الألباني. 


(؟) أخرجه أبو داود )١1986(‏ وغيره» إسناده عل شرط الألباى فى «أصا صفة الصلاة)» )1١١/(‏ 
خرجه أبو داود وغيره» وصحح على شر بي في الأصل 


الك 


الم به احَبْدُكَ وَتَبيّكَ] حَمَدٌُ يل وَأَعْودُ بكَ مِمَا تَعَوََ 

وَمّا قَصَيّءَ َصَيْت لي من قَضَاءٍ فَاجْعَلُ عَاقِبَتهُ مُهُد001". 

ون 15 الأشجعي رضي الله عنه» أنه سمع الي بلِ وأتاه رجل 
فقالة ياارسول اللده كنفب أقول بحن اها ليزن قال: 

اقل: الَّهُمّ اغْفِرْ لي؛ وَارْحمْنيء وَعَافِنِيء وَارْرْفْني) - ويجْمَعُ أصابعّه إلا 
الإبهام ‏ «فَإِنَّ هَؤْلَاءِ تجْمَعْ لَكَ دُنْياكَ وَآخِرَتك00". 

وفي لفظ: كان الرجل إذا أسلم عَلَّمَهُ النوئ ل الصلاة» ثم أمره أن 
يدعو بهؤلاء الكلمات: 

«اللّهُمَ اغْفِرْ لي وَارْحمْنِيء وَاهْدِنء وَعَافِنِي» وَارْدْفي). 

وعن عبد الله بن أي أَوْقَ قال: جاء رجل إلى الحبي تل فقال: إفي لا 
ل 0 قال: 

«ذل» شتعان اللو قاللئة الول إل له اللشدوائله كين وله حول 
وَل ممه إل باللّه ٠‏ الْعَنَ الْعَظِيِ). 

قال: يا رسول اللّهء هذا للّه عز وجلء فما لي؟ قال: 

١(قلٍ:‏ اللَّهُم ارْحمُني» وَارْرُقَنِيء وَعَافِني» وَاهْدِنِي). 

فلما قام قال هكذا بيده. فقال رسول الله كَِله: 


[ 


«أمّا هَذَا فَقَدْ 2 يده فيه 1 


)0 2 الخاري في ف اي ا ل “دين ن ماجه 000 وغيرههاء ود ويه م 


ا 0 


0( ا در وغيره. 
ع ألخرحة أبوداود (80)» وحسنه الألباني. 


وسيأتي الكلام على هذه الكلمات الجامعة (سبحان اللّهء والحمد للّهء ولا 
إله إلا الله واللّه أكبر)» وفضائلهاء وأنها رأس الأذكان وأساسهاء ومرجعهاء 
وكذلك الكلام على كلمة (لا حول ولا قوة إلا بالله)/". 

وتأمل! كيف أن مدار الصلاة بعد القرآن عليها: (اللّه أكبر) مرارًا 
وتكرارًا وافتتاحًاء و(الحمد للّه) في بداية القراءة في كل ركعة» وبعد كل 
ركوع» و(التسبيح): (سبحان ربي الأعلى)» و(سبحان ربي العظيم)» 
وغيرهماء في السجود والركوع» وتختم كل ركعة بكلمة التوحيد (لا إله إلا 


الله)» وذلك في كل تشهد. 
وما يقال بين السجدتين: 


عن ابن عباس رخي الله عنهماء ان البي يي كان يقول بين السجدتين: 

«اللْهَُ (وفي لفظ: رَبِّ) اغْفِر ليء وَارْحْمَني» وَاجِبْرْني]) وَارْفَعْني] 
وَعَافِنِي» وَاهْدِنيء وَارُْقني )"ا 

وثما ورد عند النوم: 

عن أنس بن مالك رضي اللّه عنه قال: قال رسول الله َلله: 

«مَنْ قَالَ إِذَا أَوَى إِلَّ فِرَاشِهِ: الَمْدُ لله الَذِي كَمَان وَآوَاني» الَمْدُ لله 
الي اطعتق: وَتقَاق الخند رله الذي م مَنَّ عَكَ ا اللَّهُم إن أَسْألْكَ 
ِعَِّتِكَ أنْ ُنَجَّيني مِنَ الكَاِ فَقََدْ حِدَ الله يجْمِيع حَحَامِدٍ ف كاد 5 
)١(‏ (صفحة 2٠٠١‏ وما بعدها). 
(؟) أخرجه أبوداود (850)» واللفظ الغاني والزيادات لغيره» وحسنه الألبافي» انظر «أصل صفة الصلاة» (/803). ونقل 
قول النووي في «المجموع) (©/107): لفالاحتياط والاختيارأن يجمع بين الروايات» ويأتي بجميع ألفاظهاء وهلي سبعة). 


99 أخرجة الحاكم (١/45ه‏ -067) وغيره. وهو في الصحيحة) (رقم م ). 


ه١‎ 


وعنه رضي اللّه عنه» أن رسول الله كةِ كان إذا أوى إلى فراشه قال: 
«الخَمْدُ لله الَّدِي أَظعَمَنَا وَسَقَاَه وَكَقَانا وَآوَائه َكَمْ مِمَّنْ لا كاي له 


و مُؤْوِيَ)! 2 


قال المناوي'": «(وكفانا)؛ أي: دفع عنا شر خلقه؛ (وآوانا) في كن 
فنسكن فيه يَقِينَا الحر والبرد» وتحرز فيه متاغناء وتحجب به عيالناء (فكم 
الأشرار» ولا يجعل لهم مسكناء بل تركهم يتأدّوْن في الصحارى بالبرد والحرا. 

وقو انو التتدهن لقي الكيو قن سول الل لان كن وقول 
إذا ا مضجعه: 

اليد يله الي كماق وآواي» وأطعمق سََافيء وَالِّي مَنّ عَكَ 


لله 
-ه وه 

ع غ_--_- 0 
ي | رت 


غطاني تَأَجرَلَ الحَد لله عل كُلّ حَالِء الله : 585 


قلت: ويمكن الجمع بين أذكار هذه الأحاديث العلاثة في ذكر 
واي فيقول: 
«الْحَمْدُ لله الَذِي كَمَان وَآوَانِي الْحَنْدُ لله الذي أَظعَمَي وَسَقَاني مَحَمْ 


)١(‏ أخرجه مسلم (0715") وغيره. 

(؟) «فيض القدير) (132/6). 

(؟) أخرجه أبو داود (5:58) وغيره» وصحح إسناده الألباني. 

(؛) هذا جمع بين ألفاظ الذكر الواحد المتفرقة في عدة أحاديث في حديث واحد وذكر واحدء وليس هو جمعًا 
بين الروايات التي وردت بصيغ مختلفة لتقال جميعًا في ذكر واحدء فهذا الأخير هو الذي منعه بعض أهل العلم؛ 
ومنعه هو الصوابء إذ المطلوب أن يؤق بالذكر أو الدعاء كما ورد فيذكر بهذه الرواية تارة ويهذه تارةه فمن 
فعل كذلك فقد أصاب السنة. 


ىه 


2 أَخْعل 


ِنْ لا كاف له ولا مؤي الحد لله الي م مَنّ ع فَأَمْصَلَء وَالَّذِي أَعْطَاني 
أَجْرَلَء ال وك وناك و وليك را ل ترا 
إن أَْألْكَ بِعِرّيِكَ أَنْ تُتَجيّني مِنَ الَار) 

شأن سؤال العافية: 

وعن أي هريرة رضي اللّه عنه قال: سمعت أبا بكر رضوان اللّه عليه 
على هذا المنبر يقول: سمعت رسول الله # هذا اليوم عامَ أَولِ يقول ثم 
اسْتَعْبَرَ أبو بكر رضوان الله عليه فبكى» ثم قال: سمعت رسول الله كَل يقول: 

١لْنْ‏ تونوا شيا .بعد كلم الإخْلاص مِثْلَ اي 0 الله 
العَافية)1". 

وعن رفاعة بن رافع الأنصاري رضي الله عنه قال: قام أبو بكر 
الصديق» على المنبر ثم بكى فقال: قام رسول الله يلي عام الأول على المنبر 
ثم بكى فقال: 

«اسْأَلُوا الله لله العفو وَالها 
العا قي 

قال الشوكاني!"': «قوله: (العفو)» هو التجاوز عن العبد بغفران ذنوبه 
وعدم مؤاخذته بما اقترفه منهاء قوله: (والعافية)» قال في «الصحاح): وعافاه 
اللّه وأعفاه بمعّ واحدء والاسم: العافية» وهي دفاع الله سبحانه وتعالى 


- 
١ م‎ 
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عن العبد» وتوضع موضمع المصدر» فيقال: عافاه عافية. فقوله: لدفاع الله عن 


)١(‏ أخرجه ابن حبان (450/670/8) وغيره» وصححه الألباني. 
() أخرجه الترمذي (7058) وغيره» وقال الألباني: احسن صحيح). 
(؟) «تحفة الذاكرين» (ص 105-:27). 


لذن 


العبد) يفيد أن العافية جميع ما يدفعه الله عن العبد من البلايا كائنة ما 
كانت. وقال في «النهاية»: والعافية أن يّسلم من الأسقام والبلايا. وهذا يفيد 
العموم كما أفاده كلام صاحب «الصحاح). وقال في «القاموس): والعافية 
دفاع اللّه عن العبدء عافاه الله من المكروه معافاة وعافية: وهب له العافية 
من العلل» كأعفاه. انتهى. وهكذا كلام سائر أثمة اللغة» وبهذا تعرف أن 
العافية هي: دفاع الله عن العبد» وهذا الدفاع المضاف إلى الاسم الشريف 
يشمل كل نوع من أنواع البلايا والمحن؛ فكل ما دفعه اللّه عن العبد منها 
فهو عافية». اه. 

قال الشوكاني!": «سأل الديئٌ كَل ريّه سبحانه وتعالى أن يرزقه العفو 
الذي هو العمدة في الفوز بدار المعاده ثم سأله أن يرزقه العافية» التي هي 
العمدة في صلاح أمور الدنيا والسلامة من شرورها ومحنهاء فكان هذا 
الدعاء من الكلم الجوامع» والفوائد النوافع» فعلى العبد أن يستكثر من الدعاء 
بالعافية» وقد أغنى عن التطويل في ذكر فوائدها ومنافعها ما ذكره رسول 
الله ِيِ في هذا الحديث» فإنها إذا كانت بحيث أنه لم يَعْط أحدٌّ بعد اليقين 
خيرًا منها فقد فاقت كل الخصال» وارتفعت درجتها على كل خيرا. اه. 

وعن أَوْسَط بن إسماعيل البَجَإَه أنه سمع أبا بكر حين قيض المي 
ككل يقول: قام رسول الله كل في مّقاي هذا عامً الأول ثم بكى أبو بكر 
(وفي رواية: فحَتَقَنْهُ العَبْرَة نلاتَ مرات)» ثم قال: 

اعَلَيْكُمْ بالصَّدْقِء فَإِنهُ مَعَ الَينَ وَهُمَا في لَه وَإيَاَكُمْ وَالْكَذبَ 
قإِنَهُ مَعَ المُجُولِ وَهْمَا في امار 
)١(‏ اتحفة الذاكرين» (ص :17). 


ان 


وَسَلُوا الله الْمُعَانَاكَ فَِنَّهُ َم يُوْتَ أَحَدٌ بَعْدَ الْيَقِينِ خَيْرَا مِنَ الْمُعَاَاةٍ 

وَلَا َاسَدُواء وَلّا تَبَاعَصُواء وَلَّا تَقَاطْعُواء وَلَا تَدَابَرُواه وَكُونُوا عِبَاد 
اللّه الا 

قال انق العف 7 اافجمع بين عافيتي الدين والدنياء ولا يَتِمّ صلاح 
العبد في الدارين إلا باليقين والعافية» فاليقين يدفع غده عقووات”الكخرة: 
والعافية تدفع عنه أمراض الدنيا في قلبه وبدنه). 

أفضل دعوة (سؤال العافية): 

عن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال: قال رسول الله كلله: 

امَا مِنْ دَعْوَةٍ يَدْعُو يهَا الْعَبْدُ أَفْصَلَ مِن: اللَّهُمَ إن أَسْألَكَ الْمُعَاقَاةَ في 
الا د 

وعن ابن عباس رضي اللّه عنهماء أن النبي يلِِ قال لِعَمّه العباس: 

اليَا عَم أكُثر الدُعَاءَ الْعَافِيَة)! 

وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول اللّهء 
علمني شيئًا أسأله اللّه عر وجل. قال: ١سَلٍ‏ اله الْعَافِيَة). 

فمكثت أيامًاه ثم .جقت فقئلت: يا رسول الله» علمي شيئًا أسأله اللة. 
فقال لي: 

ايا عَبَّاسُء يَا عَمَّ رَسُولٍ الله سَلٍ الله العَافِيَة في الدنْيَا وَالآخِرَة)ا/". 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه (815)؛ واللفظ له» وابن حبان (466/56/8)؛ والرواية الغانية لمك وغيرهماء وصححه الألباني. 
()) «زاد المعاد) (199//4). 
(؟) أخرجه ابن ماجه (851) وغيره» وصححه الألباني. 


69 أخرجه الطبراني في «الكبير» »)115:8/890:/1١(‏ و«الدعوات الكبير» )2)21/878/١(‏ وغيره. وهو في «السلسلة 
الصحيحة) .)١629(‏ 


هه 


قال ابن الجزري”": «فلينظر العاقل مقدار هذه الكلمة التي اختارها 
رسول الله يل لعمه من دون الكلم؛ وليؤين بأنه ملك أُعطِي جوامع اكلم 
واختّصِرت له اليكم, فإن من أعطيّ العافية فاز بما يرجوه ويحبه» قلبًا وقاليّاء 
وديئًا ودنياء وق ما يخافه في الدارين» عِلما يقيئاه فلقد تواتر عنه بذ دعاؤه 
بالعافية» وورد عنه بَيِ لفظًا ومعقٌ من نحو خمسين طريقًاه هذا وقد غَفِر له ما 
تقدم من ذنبه وما تأخر» وهو المعصوم على الإطلاق حقيقة» فكيف بنا ونحن 
عُرْضٌ لسهام القدرء وعَرَضُ بين النفس والشيطان والحوى؟!" اه 

وقال الشوكاني(": «وفي أمره كل للعباس بالدعاء بالعافية بعد تكرير 
العباس سؤاله بأنه يعلمه شيئًا يسأل اللّه به دليل جََ بأن الدعاء بالعافية لا 
يساويه شيء من الأدعية» ولا يقوم مقامه شيء من الكلام؛ الذي يُدغَى به 
ذو الجلال والإكرام). 

قال: «وقد تقدم تحقيق معنى العافية: أنها دفاع اللّه عن العبدء 
فالداعي بها قد سأل ربه دفاعه عنه كل ما ينوبه). 

قال: «وقد كان رسول الله يِه ينْزِل عمّه العباس منزلة أبيه» ويرى 
له من الحق ما يراه الولد لوالده» في تخصيصه بهذا الدعاء وقَضْره على مجرد 
الدعاء بالعافية تحريك لمم الراغبين على ملازمته» وأن يجعلوه من أعظم 
ما يتوسلون به إلى ربهم سبحانه وتعالى» ويّستدفعون به في كل ما يهمهم. 

ثم كلمه كل بقوله: «سَلٍ الله الْعَافِيك في الدّنْيَا وَالْآَخِرَّهاه فكان هذا 
)١(‏ أخرجه الترمذي (014") وغيره» وصححه الألباني. 
()) «عدة الحصن الحصين» (ص ؟5؛ - تحفة الذاكرين). 


(؟) «تحفة الذاكرين» (ص 275). 


كه 


الدعاء من هذه الحيثية قد صار عُدَّةَ لدفع كل ضر ولجلب كل خيرء اللهم 
إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة» يا أرحم الراحمين» آمين). اه. 

وتقدم قبل قليل أن سوال العافية مع سؤال المغفرة والرحمة والحداية 
والرزق تجمع دنيا العبد وآخرته. 

سؤال العافية في الصباح والمساء: 

عن جُبَيْرِ بن أبي سليمان بن جُبَيْرِ بن مُظْعِم قال: سمعت ابن عمر 
يقول: لم يَكُنْ رسولٌ الله بل يَدَعٌ هؤلاء الدعواتٍ حين يمسي وحين يصبح: 

«النّهُمَ إن أَسْأئك الْعَافِيَة في الدنيًا وَالْأَجِرَة اللّهُمَ إِ أَسْأنك 
الْعَفْوَوَالْعَافِيَةَ في ديني وَدُئَْايِ وَأَهْلِي وَمَالِيء اللَّهُمّ اسْترُ عَوْرَاقء وَآمِنْ 
شِمَالِيء وَمِنْ فَوْقء وَأَعُودُ بعَطَمَتِكَ أَنْ أَغْتَالَ مِنْ تَحْتي). قال أبو داود: 
قال وكيعٌ: يعني الْمَسٌْ"". 

قال ا «العافية في الدين: السلامة من المعاصيء والابتداع؛ 
وثرك ما حجب» والتساهل فى" الطافات: .وف الدنياة السلامة عن كترورها 
ومصائبها. وفي الأهل: السلامة من سوء العشرة» والأمراض والأسقام؛ وشغلهم 
بطلب التوسع في الحطام. وفي المال: السلامة من الآفات التي تحدث فيه). 

وعن عبد الرحمن بن أبي بحكرة: أنه قال لأبيه: يا أبتِ إني أسمعك 
تدعو كلّ غداة: 

الهم عافني في تفي الهم عافني في سَنْعِي» اللَّهُمَ عَافني في بَصَرِيء لا 
)١(‏ أخرجه أبو داود (507/4) وغيره» وصححه الألباني. 
(؟) اسبل السلام! (001/5). 


/عه 


لَه ! اكلا وائلا عراف راان عير سي 
اللّهمَ إِيّ أَعُودُ بكَ مِنَ الْحُفْر وَالْمَفِْ اللُّمَ إن أَعُودُ بك مِنْ 
007 ”5 ك4 تعيدُها حين تصبحٌ ثلاناء وثلانًا حين تمسي 
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قال: نعم يا بُيَ» إني سمعث الدب يه يدعو بهن فأحبٌ أن أَسْدنّ جسنته. 
قال: وقال النبي كيل «دَعَوَاتُ الْمَكرُوب: لهم يفك انكو لد 
تَحَلَْني إِلَ نَفْيِي طَرْفَةَ عَيْنِ افلم فى كله لا إِلهَ إِلّا أنت20, 


سؤال العافية عند النوم: 
00 
«الاّ هَ [َأَنت] خَلَقْتَ تفي انك 3 تَوَفَاهَا لكَ عاقيا وَحَحََاهَاء إن 


َحْيَيْتَها فَاحْمَطْهَاء وَإِنْ أَمَتَّهَا قَاغْفِرْ لَهَاه اللَّمُمَ إن أَسْأَلْكَ الْعَافِيَةه. 


فقال له رجل: أسمعت هذا من عمر؟ فقال: مِنْ خَيرٍ من عمر» من 
رسول الله كو". 

أكثر دعوة كان يدعو بها النبي عليه 

عن كه المويوين فنويب فالتا ل كناد نكا آم دعر كان ودعو 
بها الدبئ كلل 00 قال: كان أكثرُ دَعوةٍ يَدْعُو بها يقول: 

«للَّهُمّ اريّنا في الدَّنّْا حَسَنَة حَسَنَة» وَفي 1 حَسَنَة» وَقِنَا عَدَابَ المّار). 

قال: وكان أ إذا أراد أن يَدْعْوَ بدّعوةٍ دعا بهاء فإذا أراد أن يَدْعْوَ 
دنغاء دعا بي 0 
)١(‏ أخرجه أبو داود (5:30)» وأحمد (00::؟ - ط الرسالة)» واللفظ له» وغيرهماء وحسنه الألباني. 


)2( الخرتهة مسلم (كثلاك) وغيره. 
(©) أخرجه البخاري» والزيادة له ومسلم؛ واللفظ لد وغيرهما. 


م/ه5 


قال النووي7": «وأظهر الأقوال في تفسير الحسنة في الدنيا أنها العبادة 
والعافية» وفي الآخرة الجنة والمغفرة). 

وعن قتادة في قوله تعالى: ##ريَسَآ ءانا ب لديا حسككئةٌ وف الجر 
حَسَكَنَةٌ 4 [البقرة:4]701 قال: في الدنيا عافية» وفي الآخرة عافية). 

قال ابن كثير في تفسير الآية: « وَمِنْهُم من يَعُولُ مبتآءانكا ‏ لديا 
حَسسَنَةٌ َف الْرَةَ حَسنَةٌ وَقِنَاعَدَابٌ أَلنَّارٍ *: «جمعت هذه الدعوة كل خير في 
الدنياء وصّرفت كل شرء فإن الحسنة في الدنيا تشمل كل مطلوب دنيوي» من 
عافية» ودار رحبة» وزوجة حسنة» ورزق واسع؛ وعلم نافع» وعمل صالح. 
ومركي هن اوناع فياه إل كين ةلل نا اشصلها عليه عيارات 
روفي" بقانال موكيا فاقيا لاسو حفاق الحبية لديا 

وأما الحسنة في الآخرة» فأعلى ذلك دخول الجنة» وتوابع ذلك الأمن 
من الفزع الأكبر في العَرّصَاتء وتيسير الحساب» وغير ذلك من أمور 
الآخرة الصالحة. 

وأما النجاة من النار» فهو يقتضي تيسير أسبابه في الدنياه من اجتناب 
المخاره والأخام وترك الشبهات والخراءة. اهن 

فال الفركاق"'«وقه:العقلت بق منسون السنة ف الذنيا والييكة 
في الآخرة» إلى أن قال: «والحاصل أنه لا عموم؛ لأنه لا صيغة عامة 
هاهناء لأن وقوع النكرة في حيز الإثبات لا يفيد العموم؛ إلا أن العبد 
يُعطى في الدنيا حسنة واحدة» وفي الآخرة حسنة واحدة» ومعلوم أنه لو 
كان المطلوب حسنة واحدة لم يكن هذا الدعاء من جوامع الكَلِم؛ ولا 
)١(‏ ااشرح مسلم) (01/09. 
(») اتحفة الذاكرين» (ص 007؟). 
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وقعت منه يلِةِ المواظبة عليه حتى كان أكثر دعائه). 

قال: «فالظاهر أن المراد أنه يكون ما يُعطاه في الدنيا حسنة» فيكون 
كل خصلة من خصال الدنيا حسنة» وكل خصلة من خصال الآخرة حسنة» 
أو مُفَسّر الحسنة في الدنيا بفرد من أفرادها يَسْتَلْرِمُ سائرٌ الأفراده وتُفَسّر 
الحسنة في الآخرة بفرد من أفرادها يَسْتَلْرِمُ جميعَ الأفراد» وذلك بأن يقال: 
المراة عسي اماد دوق العاكن واحديق الكياء تين الماك فان ذلله 
يَسْتَلْرِمُ أن يكَون كل اموردناء والخركة يحسنةا 

وقال القرطبي": «والذي عليه أكثر أهل العلم أن المراد 
بالحسنتين: نعيم الدنيا والآخرة». قال: «وهذا هو الصحيح. فإن اللفظ 
يقتضي هذا كله» فإن ١«حسنة»‏ نكرة في سياق الدعاء» فهو محتمل لكل 
حسنة من الحسنات عل البدل» وحسنة الآخرة: الجنة بإجماع». 

وقال'": هذه الآية من جوامع الدعاء التي عمت الدنيا والآخرة. قيل 
لأفس: ادع اللّه لنا. فقال: اللهم آتنا في الدنيا حسنة» وفي الآخرة حسنة 
وقنا عذاب المار. قالوا: زدنا. قال: ما تريدون؟! قد سألتٌ الدنيا والآخرة!!). 

دعاء ليلة القدر: 

ومن أجمع الأدعية ما وصى الهبي يَلِةٍ بالدعاء به في ليلة القدر وهي 
أعظم ليالي الدنيا فعن عائشة رضي اللّهِ عنها قالت: قلت: يا رسول اللّهء أرأيتَ 
إن علمتٌ أي ليلةٍ ليلةٌ القَدِْ ما أقول فيها؟ قال: 

«فولي: اللَُّم َك عَفْيُ نب العفو قاغف عَتي:0؟. 
)١(‏ اتفسيره) (/100]). 


(؟) «تفسيره) (1030/6). 
(؟) أخرجه الترمذي (201) وغيره» وصححه الألباني. 


0 


ما ينبغي أن يُجتهّد فيه من الدعاء: 

وعن ان اعريرة رضي الهس عن الذي للك قآل» 

«أِيُونَ أَنْ تَجْتَهِدُوا ف الدّعَاءِ؟ قُولُوا: اللَّهُم أعِنًا 0 كرك َذِكْرِكَ 
5-6 عِبَادتَك20. 

وقد روى أبو عبد الرحمن الحبَنُ» عن الصَّنَابِحيَء عن معاذ بن جبل؛ 
أن رسول كي أخذ بيده وقال: 

ليا مُعَانُ 00 ل يبك الله 0 حك حِبّك). فقال: ويك يَا معاد لا 
تَدَعَنَّ في دب كل وك تَقُولُ: اللّهُم عي علد كرك وَشْكْرِكَ وَحْسْنِ 0 

اوضق افيد ا بحيّ» وأوصى به الصََّابجئٌ ااعين الرسر. 

كلمات ينبغي أن تكنز: 

وعن شداد بن أوس رضي اللّه عنه قال: قال لي رسول الله كَلِه: 

ايا سَدَّادُ مُه ْنَ أؤي؛ إذَا رانك القاش قن اكتتؤوا الذهت والمضة قاكنة 
َوْلَاءٍ الْكلِمَات: اللَّهُمّ إِيّْ أَسْأَلْكَ القَبَات في الْأَمِْ وَالْعَزِيمَةَ عَلَ اليّفْيِ 
وََسْألّكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَيِكَء وَعَرَائمَ مَغْفِرَتكَه وَأَسْأَلكَ شُكْرَ يِعْمَِكَ» وَحُسْنَ 
غاقلكة رأنالك قلا لا وَلِمَانَا صَادِفً وَأَسْأَلكَ مِنْ حَيْرِ مَا كَعْلَكُ 
وَأَعُودُ بِكَ مِنْ شر مَا تعْلّم وَأَسْتَغْفِرْكَلِمَا تَعْلَه إِنَّكَ أَنْتَ عَلامُ الْغيُو ب . 

هذاء وليس مقصودًا في بحثنا هذا جمع أذكار وأدعية البي كله 
الجوامع» فهذا أمريفوق الحصر إنما ذكرنا فقط ما ورد في لفظه أنه ذِكُرٌ أو 
دعاء من الجوامع؛ أو نحوها من العبارة. 


.)855 أخرجه أحمد (299/6) وغيره» وصحح إسناده الألباني في "الصحيحة" (رقم‎ )١( 
وغيره» وصححه الألباني.‎ )١1529( أخرجه أبو داود‎ (2) 
.)2228( وغيره» وهو في «السلسلة الصحيحة»‎ )/١5( (؟) أخرجه الطبراني في «الكبيرا‎ 
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ا 


ومن أهم أذكار وأدعية القسم الأول (الذي تركناه)» ولا يسعني ترك ذكرها: 

في استفتاح الصلاة: 

عن عائّشة رضي اللّه عنها قالت: كان رسول الله يَثِِ إذا استفتح الصلاة قال: 

'سْبْحَاَكَ اللَّهُمَ وحنْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْئكه وَتَعَالَ جَدّكَ ولا ِل غَيْرَكَ!. 

وعن عبد اللّه بن مسعود رضي اللّه عنه قال: قال رسول الله جَللله: 

١إنَّ‏ أَحَبَّ اكلام إِلَ الله أَنْ يَقُولَ الْعَبْدُ: سُبْحَائَكَ اللّمُمَّ وَحَمْيِكَ 
وتجارة اققلقه وق ال تق و1 لوراك ون نكن الكنق ل اللورآن 
فول التتكن للكتخز ذاكى النهقنق ول هكيك لنس ات 

(وتبارك اسمك)؛ أي: تكائر خير اسمك ودام وثبت ووسع كل شيءء فما 
من بركة ولا خير إلا منك» وحيث ذُكر اسمك. و(تبارك اسمك): تعاظم وتعالى 
اسمك. وقيل أيضًا في معناها: تقدّس اسمك! ولا يحتمله اللفظ. 

(وتعالى جدك)؛ أي: علا جلالك وعظمتك وغناك على كل أحد سواك 
ل 

قال ابن القيه'": «(تبارك اسمه)» فلا يذكر على قليل إلا كثره» ولا على 
خين إل أنماء بويا رك (فية ولا عر آفة إلا اذهبهاءءرؤلا غ1 شيطات إلا رده 
خاسنًا داحرّاء وكمال الاسم من كمال مسماهء فإذا كان هذا شأن اسمه - 
الذي لا يضر معة شيء:ق الأرض ولا فق :السيناء فشان المسى أعل وأجل: 

(وتعالى جده)؛ أي: ارتفعت عظمته؛» وجلت فوق كل عظمة» وعلا 
شأنه على كل شأن» وقهر سلطانه على كل سلطان» فتعالى جده أن يكون 
معه شريك في ملكه وربوبيته» أو في إلهيته» أو في أفعاله» أو في صفاته» كما 
00 أخرجه أبوداود (777) وغيره» وصححه الألباني. 
(؟) أخرجه النسائي في اعمل اليوم والليلة» (85) وغيره. وهو في «الصحيحةا (185). 


(؟) هذا الشرح ‏ والحمد لله زيدة دراسة» وعصارة فهم؛ فلا يفوتنك. 
(؛) «الصلاة» (ص 35). 


0 
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ا و ل 0 
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قال [مؤمنو] المجن: # وأنهتسلَجَدُ بام أغَعَدَصحبَة ولَاوَلدَا 4 [الجن:*7]). 

وقال7": «هذا الاستفتاح أخلص للثناء على الله من غيره من 
الاستفتاحات» فهو إنشاء للثناء على الرب تعالى» متضمن للإخبار عن 
صفات كماله» ونعوت جلاله» وقد اشتمل عل أفضل الكلام بعد القرآن» 
فإن أفضل الكلام بعد القرآن: سبحان اللّهء والحمد للّهء ولا إله إلا اللّهء والله 
أكبر'"» وقد تضمنها هذا الاستفتاح مع تكبيرة الإحرام). 

وقال شيخ الإسلام'": «أفضل أنواع الاستفتاح ما كان ثناء محضًا 
غيرك). وقوله: (اللّه كير كبا والحمد للّه كنا وسبحان الله بكرة 
وأضيلة):-ولكق ذاك 'قيه هن الفناء "ما ليسن فق هذا قإنه 'تطنمق. ذكر 
الباقيات الصالحات التي هي أفضل الكلام بعد القرآن» وتضمن قوله: (تبارك 
اسمك» وتعالى جدك). وهما من القرآن أيضّاء ولهجذا كان أكثر السلف 
يستفتحون به» وكان عمر بن الخطاب يجهر به يعلمه الناسس لكام 
اللبلة تكان يقول: الله 5 اكلا نا عن ذو الملكوف» واشيروطه 
وَالْكِبْرِيَاءء وَالْعَظمّةِ)» ثم استفتح فقرأ البقرة» ثم ركع فكان ركوعه نحوًا 
)١(‏ «زاد المعاد» (191/1) باختصار وتصرف. 
(؟) كما سيأق (صفحة .)٠١5‏ 
(؟) ١مجموع‏ الفتاوى) (254/22). 
6 أخرجه مسلم (995) وغيره: عن عبدة أن عمر بن الخطاب كان يجهر بهؤلاء الكلمات يقول: «سبَحَانَكَ اللَّهُم 
وَحَمْدِكَ تَبَارَكَ اسْمْكَه وَتَعَالَ جَدّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْْكَا. وهو منقطع فعبدة لم يسمع من عمر رضي اللّه عنهه وقد جاء 


موضولًا عند ابن أبي شيبة في «المصنف) (451؟) وغيره» عن الأسود قال: سمعت عمر افتتح الصلاة وكبر» فقال: اسُبْحَانَكَ 
الهم وحَمْدِكَ وَتبَارَكَ اسْمْكَ» وَتَعَالَ جَدّكَ ولا إِه خَيْرُكَاه ثم تعوذ. وصححه الألباني في «الإرواء" (10/6). 
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من قيامه» وكان يقول في ركوعه: 'سُبْحَانَ ري الْعَظِيم» سُبْحَانَ رَيّ 
الْعَظِيعِ)» ثم رفع رأسه من الركوع؛ فكان قيامه نحوًا من ركوعه» يقول: 
«لِرَقّ الْحَمْداء ثم سجدء فكان سجوده نحوًا من قيامه» فكان يقول في 
رسكل رن سات كرس ملستو راد وقد 
فندا دين السصةقيق هوا من سوه وان يقل رن اعفن 4 
اغْفِرْ إبي؛» فصلى أربع ركعات» فقرأ فر فيهن البقرة» وآل عمران» الال 
والمائدة» (أو: الأنعام)» شك شعبة". 

في الركوع والسجود: 

عن عوف بن مالك [الأَمْجَّي] رضي الله عنه قال: قمت مع الي كلل 
فبدأ فاستاك وتوضأء ثم قام فصل فبدأ فاستفتح من البقرة» لا يمر بآية 
رحمة إلا وقف وسألء ولا يمر بآية عذاب إلا وقف يتعوذ» ثم ركع فمكث 
راكعا بِقَدْر قيامه» يقول في ركوعه: 

اسْبْحَانَ ذِي اليَرُوتِ» وَالْمَلَكُوتٍء وَالْكبْرِيَاءوَالْعَظمَة). 

ثم سجد بِقَدّر ركوعه يقول في سجوده: 

١اسبْحَانَ‏ ذِي الجبَرُوتِ» وَالْمَلَكُوتِ» وَالْكِبْريَاءِء وَالْعَطمَة). 

ثم قرأ آل عمران» ثم سورة» ثم سورة» فعل مثل ذلك"". 

وفي لفظ: قمت مع رسول الله كَل ليلة» ذ فلما ركع مكث قَدْر سورة 
البقرة» يقول في ركوعة: 


)١(‏ أخرجه أبو داود (874) وغيره» وصححه الألباني» وأصل الحديث في «صحيح مسلم) (772) دون ذكر 
الاستفتاح. 
(؟) أخرجه أبو داود (87)» والنسائي ١١(‏ و5:١3)»‏ واللفظ الغاني له» وغيرهماء وصححه الألباني. 
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) د سبحَانٌ ذي الَبرُوت» والملكرة: وَالْكبويَاقة وَالْعَعلمةائ 
وهذا اللفظ عجيب! إنما كنت أظن أنه يل مكث بقدر ما يتناسب 
مع سورة البقرة!! 


وعن عائشة رضي الله عنهاء أن رسول الله يل كان يقول في ركوعه 
3 


و و ادهو “الت 


وسجوده: اسُبُوحٌ 0 رب الْمَلائِكة وَالرُوح) 

قال الحووي”": «قوله (سبوح قدوس)» هما بضم السين والقاف 
وبفتحهماء والضم أفصح وأكثرء قال ثعلب: كل اسم على فُعُول فهو مفتوح 
الأولء إلا ااحر رامدو اندي فيهما أكثر. فالمراد بالسبوح 
القدوس: المُسَبّح المْقَدسء فكأنه قال: مُسَبَّحٌ مُقَدَسّه رب الملائكة 
والروح. ومعنى سبوح: المُيرَاً من النقائص والشريك وكل ما لا يليق 
بالإلهية» وقدوس: المُظهّر من كل ما لا يليق بالخالق). 

وعن عائشة رضي اللّه عنهاء أنها قالت: كان البي يَلِِ يكثر أن يقول 
في ركوعه جود 

«سُبْحَائكَ اللّهُمَ ينا رحا ويل يحَنْيِكَ اللَّهُمَ اغْفِر لي» يَتا و31 

وف لفظ: كان 0 الله يله يكثر من قول: «سُبْحَانَ الله وَحَمْدِو 
امكف اله ل لَيْها. قالت: فقلت يا رسول اندم عكر من فول 
لكات الله ه وَِكَمَدِهِ أَسْتغْفِرُ الله لاوا واوا بُ إِلَيها؟ فقال: 


- 
--ه عه 
و | » | 


اخَبَرَنِ رَيْ أََْ سَأَيَى عَلَامَةَ في أمَّى فَإِذَا ر 
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سُبْحَانَ الله : وَحَمِيو لويم و ب إِلَيّْه فَقَدْ رَأيتّهك #إدااجاآء ضرا 
ولق بواجت انككا وراك كاف ززقزضك ورين نذأ 
)١(‏ أخرجه مسلم (100) وغيره. 


(؟) انظر شرح مسلم) (2095-20/6). 
(؟) متفق عليه» والسياق الغاني لمسلم؛ وسيأتي معنى (يتأول القرآن) في اللفظ التالي. 
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اح دس عرض وا م 


0 ك0 
دعاء النور: 
عن ابن عباس رضي اللّه عنهماء [أن الحبي مَل] كان يقول في دعائه: 
«للّهُمَ لجع لي في كَلِي تُوراه وَفي لِسَانِ نُوراه وَفي سَمْعِي توراه وَفي بَصَرِي 
ور وَمِنْ قوق نُوره وَمِنْ نحي نُورًاء وَعَنْ يَمِيِ نُورَاه وَعَنْ شِمَالِ ثُورَاء وَمِنْ 
ين يَديّ ثُوراء وَِنْ خَلْفِي ُوراء وَاجْعَلْ في تَفْسِي تُورًاء وَأَعْظِمْ لي ثُورًاا(". 
مقس ع ا ل 
عن معاذ بن جبل رضي اللّه عنه قال: احْتُّبسَ عنا رسول الله كله 
ذات غداة من صلاة الصبح حتى كدنا تتراءى عين الشمسء فخرج سريعًا 
فتُوّبَ بالصلاة» © فصبل رسول الله يك وتجوَرَ في صلاته» فلما سلم دعا بصوته 
فقال لما: اعل مَصَافُحُمْ كما أَنكم». ثم انفتل إلينا فقال: 


َم 5 تعدخ مَا حَبَسَني عَنْكُمْ الْقَدَاة إن قُنْثُ مِنَ اللَيْلٍ 
َموَضَأْتُه فَصَلَيْث مَا قد او اتصساي صلاو اجالع برا اربج 


كَبَارْكَ د وَتعَالَ في أَحْسَرٍ صُورَة قَقَالَ: يَا حُحَمّدُ. قُلْتُ: َبَيْكَ رَبٌّ. قَالَ: فِيمَ 
يخْتَصِمْ م العَكةُ الأغل؟ قُلْتُ: ل أذري يَبّ). قالما ثلانًا. 

قال: ١هَرَأَيْكهُ‏ وَضَع ين 0 2 كع 1-5 حت برد تَامِلِهِ ب بين تددم 
فك روك ور سرك در مدنت كيد ره بّ. قَالَ: فِيمَ 
يْقَصِدُ الملا الْأَعْلَ؟ قُلْتُ: في الْكَمَّارَاتٍِ قَالَ: مَا هُنَ؟ قُلْتُ: مَهْْ الْأَقْدَامِ 
إل الَمَاءَاتِ وَالخِنُوسُ في الْمَسَاجِدِ بَعْدَ الصَّلَوَاتِ وَإِسْبَاعٌ الْوْصُوءِ في 
)١(‏ بعض حديث» متفق عليه» وهذا أحد ألفاظ مسلم (777). وهذا الدعاء ئما يقال في السجود» كما في رواية 
النساقي .)00326١(‏ 
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الْمَكْرُوهَاتِ. قَال: كُمَّ فِيم؟ قُلْتُ: إِظعَامٌ الطَعَامِ» وَلِينُ الْكلام» وَالصَلَاةٌ 
الَيْلٍ وَالَاسُ يام قَالَ: سَلُ. قُلَْتٌ: 

للق إن جلك قد ناتاه ركالة الْمدَكرَاتِء ةلك 
وَأَنْ؟ تَعْفِرَ لي وَتَرْعمَني وَإِذَا أَرَدْتَ فِْئةَ في قَوعِ فَتَوَفي غَيْرَ مَفُْونِه وََسْألْكَ 
8 وَحُْبَّ مَّنْ يبك وَحُبَ عمل ير َقَرَبُ إلى حُبّكَ). 

قال رسول الله كيه: إِنّهَا حَقٌّ فَادْرْسُوهَاء ثم تعَلَّمُوهَا0(". 

في الصلاة: 

عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه؛ أنه قال لرسول الله كَل علمني 
دعاء أدعو به في صلاقي. قال: 

١قلٍ:‏ للق 8 طلم تَفْيِي ام كير وَإِنّهُ] لٍِ ا 
أت َاغْفِرْ لي مَغْفِرَةَ مِنْ عِنْدِكَ وَاْكَْني ! إنّكَ أت العَقُورُ البَحِيمُ 3 


امع 


الله بل أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: 
١وَحَهْك‏ وَنْهِنَ لازي :فظو السَّمَاوَاق وَالأَرْض »زيما [مَسْلمًا]» وما 
أنَا نَا مِنَ الْمُفْرِكِينَ إِنَّ َلاق وَدْسك) وَكَحَيّايَ» وَمَمَاقِ للَّهِ رَبّ الْعَالَمِيتَ لَّا 
شَرِيكَ لَه ويدَلِكَ أُمِرْثء وَأنا مِنَ الْمُمْلِيينَ: اللّهُمَ آَنْتَ نْتَ الْمَلِكُء لا إِلَهَ ! 


ا ات نك رق وَأنَا عذك: كللمت 5 تَفْيِي؛ وَاغْتَرَفْتُ بدَنِيء فَاغْفِرُ لي 2 
مِيعًاء إِنَهُ ا يَغْفِرُ ا َك ا وَاهْدِنٍ 0 الاق ا يَهْدِي 


لأخقيهًا ١‏ نه اصرف عَن سَيْهه أ يعرف عن اسيكها 0 


)00 أخرجه الترمذي (0290) وغيره» وصححه الألباني. 
(؟) متفق عليه» والزيادة للطبراني في «الدعاء» (/511). 
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بَبْكَ وَسَعْدَيْكَه وَاخْيْدْ كلّهُ في يَدَيْكَه وَالدَّدُ لَمْسَ إِلَيْكَه أنا بكَ وَإِلَيْكَ 
تبَارَكْت وَتَعَالَيْتَ» أَسْتغْفِرْكَ وأبُوبُ بيك 
وإذا ركع قال: «اللَّهُمَ لك رَكعْتُ وَيِكَ آمَنْتُ ا ؛خَشَّعَ لَكَ 
سَنِْي وَبَصَرِي وَمْخيء وَعَظبِي» وَعَصَِيا. 
وإذا رفع قال: «اللَّهُمَ وه نكا لك متيس #التهاراكه زملة رض 
وَصِلْءَ ما بَيْتَهُمَه وَعِلْءَ ما شِدْتَ مِنْ شَيْءِ بَعْدًا. 
رإذا سجد قال: «اللَّهُمَ لك سَجَدْتُء وَبِكَ آمَنْتُ 0 اله 
وَجْحي لِلَذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَ وَهَقّ سَمْعَهُ وَيَصَرَهُ تَبَارَكَ اللّهُ أَحْسَنُ الخَالِقِينَ. 
ثم يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: 
«اللَّهُم اغْفِرْ لي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَرْتُ وما أسْرَكْثُ 
أَسْرَفْتُ» وَمَا أَنْتَ أَعْلَمْ به مِئْء أَنْتَ الْمُقَدّم وَآنْتَ الْمُوَكَُ لا إِله إلا أنت)20. 


دبر الصلوات المكتويات: 


عن كَويَانَ وضى :الله غنةقال؛ كان رسو الله كلل إذا انضرف مق 
صلاته استغفر ثلاثَا وقال: 
«اللَّهمَ أَنْتَ السَّلَام وَمِنْكَ السَّلَام تَبَاركت [يَا] ذَا الال وَالْإِكرَايِ)7) 
وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: كان رسول الله كِلهِ يقول 


في دبر الصلاة 00 قبل أن يقوم؛ يرفع بذلك صوته: 
' لا شَرِيكَ لَكُ لَهُ الْمُلْكَ وَلَهُ الْحَنْكُ وَهْوَعَلَ هل 


)١(‏ أخرجه مسلم (7071)» وأبوداود (77:0)» والزيادة لهه وغيرهما 


(0) أخرجه مسلم (551) وغيره؛ والزيادة عند النسائي (1807) 
34 


نَيْءٍ قَدِينٌ ولا حَوْلَ وَلَا ُو إلا بالله» 
الكفتةه وله الفط وله القكاة اقرف ل 
23 و0 

عند النوم: 

وغن أن :غير الأشارى رضي الله ضع أن زسؤل الله عله كان إذا أحد 
مضجعه من الليل قال: 

بشم الله وَصَعْتُ جَنِْيء اللُّمَ اغْفِر لي ذَنِيء وَأَحْسِئْ مَيْطانيء وَفْكَّ 

قال المناوي7": «(اللهم اغفر لي ذني؛ واخسع شيطاني)؛ أي: اجعله 
خاسئًا؛ أي: مطرودّاء وهو بوصل الهمزة» يقال: خسّأت الكلب؛ أي: طردته. 
وخساً يتعدى ولا يتعدى. (وفك رهاني)؛ أي: خلصني من عقال ما اقترفث 
نفسي من الأعمال التي لا ترتضيها بالعفو عنهاء والرهان كسهام الرهن؛ 
وهو ما يجعل وثيقة بالدّينء والمراد هنا نفس الإذسانء لأنها مرهونة بعملها؛ 
#كُلُ أنري يا كسب رَهِينُ4 الطور:6. (وثقل ميزاني)» يوم توزن الأعمال. 
(واجعلني في الندي الأعلى)؛ أي: الملأ الأعلى من الملائكة: والكَّدِيّ بفتح 
النون وكسر الدال وتشديد الياء: القوم المجتمعون في مجلسء ومنه النادي. 
وهذا دعاء يجمع خير الدنيا والآخرة» فتتأكد المواظبة عليه كلما أريد الدوم؛ 
وهومن جاه الأدعية المشروعة عنده على كثرتها». اه. 
)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ الطبراني في «الدعاء» (181). وهو في «الصحيحة» (:717). وأخرجه مسلم (0594) 
بنحوه» والزيادة له. 
(») أخرجه أبوداود (:5:5)؛ والجاكم (1985 و2015 )» والزيادة له» وصححه الألباني. 
(؟) انظر افيض القدير) (31/6). 
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عند التقلب من الليل: 

عن عائشة رضي اللّه عنها قالت: كان رسول الله بل إذا تَصَوَّرَا' من 
الليل قال: 

لا إِلَه إَ الله الرافد القها 2 رف التهاكاك ان وَمَا بَينَهُما 
لْعَزِيدُ الْعَقَانُ!". 

عند النوم وفي الصباح والمساء: 

نان هريرة رضي الله غده أن أيا بحر الصديق رضي اللّه عنه 
قال: يا رسول الله مُرْن بكلمات أقوطْنَ إذا أصبحتٌ وإذا أمسيتٌ قال: 

«قل: الهم 0 الكقوات والأرض» ع الم القزق والشهاده رت فل 
كَيْءِ وَمَلِِكه أَمهَدُ أن لا له إلا أنه غود بك مِنْ سَرَّتفْييء وَآمِنْ] شَرٌ 
التَّيطانِ وَشِرْكِي 0 أرق عَلَ تَفْيِي سُونًا أَوْأَجْرَه إل مُسْلِم]. 

قال: ١قُلْها‏ دا أَصْبَحْتَء و كه َإِذَا الا 

في الصباح والمساء: 

وَقق انين بن مالكِ رضي اله عنه قال: قال البي يي لفاطمة: 

اما يتيفك أن سمي طناك به؟! أَنْ تَقُولٍ ميقي َإِذَا 
ا اس 0 
إلى تَفْسِي طَرْقَةٌ قَهَ عَيْنِ [أء ا 
)١(‏ أي: تلوّى وتقلب. 
(؟) أخرجه ابن حبان (758؟ - موارد) وغيره. وهو في الصحيحة) (2037). 
(*) أخرجه أبو داود (0077)» واللفظ له» والترمذي (7896)» وله الزيادة الأولى» وغيرهماء والزيادة الخانية 
للترمذي (7559)» من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. وصحح الألباني الحديثين. 


(؟) أخرجه النسائي (رقم »)57١‏ وابن السني (رقم 58)» والزيادة له» كلاهما في ١عمل‏ اليوم والليلة»» وغيرهما. 
وهو في (الصحيحة» (2907). 


مطلقًا غير مقيد بوقت: 

عن أبي موسى الالشعرق رضي الله عنه» عن النبي يِه أنه كان يدعو 
ينا العام 

«اللَّهُمّ اغْفِرْ لي حَطِيئَت وَجَهْلِء وَإِسْرَافي في أَمْرِي» اي 
مِيّ» اللَّهُمَ اغْفِرُ لي جدّي وَعَزْلِي» وَحَطَئ وَعَمْدِيء وَكُلَْ دَلِكَ عِنْدِي الله 
اغْورْ لي م قَدَسْتُ وُمَا أَخَزطُه وُمَا أَسْرَوْتُ وَعَا أَغلنكه وَمَا أن أغله نه 
ِف أَنتَ الْمْقَدّمْ وَأنْتَ الْموَحْنُ وَأَنْتَ عل كُلّْ شَيْءٍ قَرِيرٌا". 

0 

«اللُّمَ أصْلِحَ لي ديني الذي هُوَ عِصْمَهُ أمْرِيء وَأَصْلِح لي ياي الي 
فِيهَا مَعَائشِيه وَأَصْلِحٌ لي آخِرٍَ الي فِيهًا مَعَادِي» وَاججْعَلٍ اليه ياه يي في 
كل حَيْرِ وَاجْعَلٍ الْمَوْتَ رَاحَة لي مِنْ كل شرّ)7". 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قَلّما كان رسول الله كلةِ يقوم من 
مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات لأصبحانة: 

«اللَّهُّمّ اقيم م لكا مِنْ حَسْيَتِكَ ما درن ونننا وياق مقاضيك» ون 
طاعَدِكَ مَا تُبَلَّعْنَا به جَتَككَ» ليقن ما َنب ينا مُصَِاتٍ لني 
وَمَتَعْنَا بأَسْمَاعِنَا ا ا ل وَاجْعَلَهُ الْوَارِتَ مِنَاه وَاجْعَلُ 
0 0 
تجْعلٍ الدئْيا أَكْبرَهَمّنَا وََا مَبْلمَ عِلْمِئاه وَلَا مَْلّظ عَلَيْنَامَنْ لا رعو(" 


. 


)١(‏ متفق عليه. 
(؟) أخرجه مسلم (297220) وغيره. 
(*) أخرجه الترمذي (:05) وغيره» وحسنه الألباني. 


الا 


وعن شهر بن حوشب قال: قلت لأم سلمة: يا أم المؤمنين» ما كان أكثرٌ 
دعاء رسول اللّه يِكليةِ إذا كان عندك؟ قالت: كان أكثرُ دعاثه: 
كا 0 الْقُلُوبء كَنتْ قَلى عَلَ دِينك). 


قالت: فقلت: يا رسول اللّهء ما لِا كُثرِ دعائك: ايا مُقَلَّتَ الْقُلُوب ليث 
لين عَلَ دِينك)؟ قال: 


24 0 2 - 
200 0 3 6 ل الس 3 ا" روم ## همه ومه ا ََ 2 
ايا آم سَلمَ إِنْهُ لِيْسَ دمي ! قَلبَهُ بَيْنَ أصْبْعَيْنِ مِنْ أصَايعِ الله فَمَنْ 
اه اك عع هعاس سجرج (0 
شَاءَ اقام» وَمَنْ شاءَ ارّاع») . 


وعن أذس رضي اللّه عنه قال: كان رسول الله يله يبكثر أن يقول: 

5 فك الْقُلُوبء كَنتْ قَلَى عَلْ دينك». 

فقلت: يا رسول اللّهء آمنا بك وبما جئت به» فهل تخاف علينا؟ قال: 

َعَم إن القلُوبَ بدن أَصْبْعَْنٍ مِنْ أَصَايع الله يُقَدَبُهَا كبق قائه©. 

لعجاف 

عن أنس بن مالك رضي اللّه عنه» أن النبي كل قال لأبي طلحة: 

«الْكَمِسُ غُلَامًا مِنْ غِلْمَانِكُمْ دمي حَقٌ أخْرْج إِلّ خَيْيَرَا. فخرج 
بي أبو طلحة مُرْدِفي وأنا غلام راهقت اللَمَء فكنت أخدم رسول الله 8 
إذا نزل» فكنت أسمعه كثيرًا يقول: 
َهُمَ إن أَعُودُ بكَ مِنَ الْمَمّ وَالَرَنِ وَالْعَجْرِ وَالْكَسَلِء وَالْبَخْلٍ 
وَاخِيْنِ وَصَلْعْ الدَيْنِ وَغَلَبَةٍ اليَجَالِ). الدووف. 


|) 


6 أخرجه الترمذي (062) وغيره» وصححه الألباني. 
)2( اكد الترمذي 61) وغيره» وصححه الألباني. 
(؟) متفق عليه» واللفظ للبخاري. 
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قال ابن ال (فاستعاذ من ثمانية أشياءء كل شيئين منها قريئان؛» 
فالهم والحرّن قرينان» والفرق بينهما: أن المكروه الوارد على القلب إما أن 
يكون على ما مضى أو لما مُستقبّل» فالأول هو الحزنء والخاني الحم. 

وإن شئت قلت: الحزن على المكروه الذي فات ولا يتوقع دفعه؛ والهم 
على المكروه المنتظر الذي يتوقع دفعه وتأمله. 

الخو الكل اناد فإق اقلت يرنه العيه: وكنالدا ولع 
وسروره عنه إما أن يكون مصدره عدم القدرة فهو العجزء أو يكون 
قادرًا عليه لكن تخلّف لعدم إرادته فهو الكسل؛ وصاحبه يلام عليه ما لا 
يلام على العجز. 

وقد يكون العجز ثمرة الكسلء فيلام عليه أيضّاء فكثيرًا ما 
يكسل المرء عن الشيء الذي هو قادر عليه» وتضعف عنه إرادته» فيفضي 
به إلى العجز عنه. 

وهذا هو العجز الذي يلوم اللّهُ عليه في قول المبي كله 

«إِنَّ الله يَلُومُ عَلَ الْعَجْز)!". 

وإلا فالعجز الذي لم خَخْلَقْ له قدرةٌ على دفعه ولا يدخل معجوه تحت 
القدرة لا يلام عليه. 

قال بعض الحكماء في وصيته: إياك والكسل والضجرء فإن الكسل لا 
)١(‏ «مفتاح دار السعادة» .)104-1١8/١(‏ 
(؟) أخرجه أبو داود (7597") وغيره» وضعفه الألباني» ولفظه: عن عوف بن مالك» أنه حدثهم أن البي كلل 
قضى بين رجلين» فقال المَفْضِنُ عليه لما أدبر: حسبي اللّه ونعم الوكيل. فقال الدبي كَلله: 


«إنَّ الله يَلُومُ عل الْعَجْنِ وَلَحِنْ عَلَيْكَ بِالْكَيْء فَإدا عَلَبَكَ أَمْوُ قَقُلُ: حَسْيَ الله وَنِعُمَ الوَكيلٌ). 


070 


ينهض لمكرمة» والضجر إذا نهض إليها لا يصبر عليها. 

والضجر متولد عن الكسل والعجزء فلم يفرده في الحديث بلفظ. 

ثم ذكر الجبن والبخلء فإن الإحسان المتوقّع من العبدء إما بماله وإما 
ببدنه» فالبخيل مانع لنفع ماله والجبان مانع لنفع بدنه. 

والمشهور عند الناس أن البخل مستلزم الجبن من غير عكسء لأن 
من بخل بماله فهو بنفسه أبخل؛ والشجاعة تستلزم الكرم من غير عكس» 
لأن من جاد بنفسه فهو بماله أسمح وأجودء وهذا الذي قالوه ليس بلازم 
أكثره» فإن الشجاعة والكرم وأضدادها أخلاق وغرائز قد تجمع في الرجل؛ 
وقد يُعطى بعضها دون بعض» وقد شاهد الناس من أهل الإقدام والشجاعة 
والبأس مَنْ هو أبخل الناس» وهذا كثيرًا ما يوجد في أمة التركء يكون 
أشجع من ليث وأبخل من كلب. 

فالرجل قد يسمح بنفسه وَيضِنّ بماله» ولهذا يقاتل عليه حتى يقتل؛ 
فيبداً بنفسه دونه» فمن الناس من يسمح بنفسه وماله» ومنهم من يبخل 
بنفسه» ومنهم من يسمح بماله ويبخل بنفسه» وعكسه. 

والأقسام الأربعة موجودة في الناس. 

ثم ذكر صَلَمَ الدّين؟'' وغلبة الرجال» فإن القهر الذي ينال العبد نوعان: 

أحدهما: قهر بحق؛ وهو صَلَّع الدّين. 

والخاني: قهر بباطل» وهو غلبة الرجال. 

فصلوات الله وسلامه على مَنْ أوق جوامع الكلم» واقتّبست كنورٌ 
)١(‏ صَلّع الدّين: غلبته وثقله وشدته. 
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العلم والحكمة من ألفاظه). 

وقال في موضع آخر'": «والعجز والكسل قرينان» وهما من أسباب 
الألم» لأنهما يستلزمان فوات المحبوب» فالعجز يستلزم عدم القدرة» 
والكسل يستلزم عدم إرادته» فتتألم الروح لفواته بحسب تعلقها به 
والعذاذها بإدراكه لو حصل. 

والجين والبخل قرينان» لأنهما عدم النفع بالمال والبدن» وهما من 
أسباب الألم؛ لأن الجبان تفوته محبوبات ومفرحات وملذوذات عظيمة لا 
تنال إلا بالبذل والشجاعة؛ والبخل يحول بينه دونها أيضّاء فهذان الُلّقان 
من أعظم أسباب الآلام. 

وضَلَّع الدّين وقهر الرجال قرينان» وهما مؤلمان للنفس معذبان للاء 
أحدهما: قهر بحق؛ وهو صَلَّع الدّينء والغاني: قهر بباطل» وهو غلبة الرجال. 

وأيضًا فصَلّع الدّين قهر بسبب من العبد في الغالب» وغلبة الرجال 
قهر بغير اختياره). 

وقال في موضع ثالك 0 اافجمع الحديث الشريف في استعاذته كلل 
أصولٌ الشر وفروعه؛ ومباديه وغاياته» وموارده ومصادره). 

وعن عبد اللّه بن عمر رضي اللّه عنهما قال: كان من دعاء رسول الله كَلِه: 
الهم إن أَغْودُ بك مِنْ رَوَالِ يَعْمَيكَه وَتحَولِ عَافِييفَه وَفجَاءةٍ 
نِقَمَتِكَ» و ل 0 


يه سل 5 


[ 


)60 البدائع الفوائد» (200//2). 
(؟) «زاد المعاد) (208/6). 


(*) أخرجه مسلم (2785). 
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قال الشوكاني'": استعاذ يلل من تحول عافيته سبحانه» لأنه إذا كان قد 
اختصه الله سبحانه بعافيته فقد ظفر بخير الدارين» فإن تحولت عنه فقد 
ضيف قار لذ ردن وان اله فرسسردك وبي الات أدون الثاني وال خرة 

سؤال الفردوس الأعلى: 

ومن أعظم الأدعية في طلب أعظم ثواب وأجل نعيم: سؤال الفردوس 
الأغ] »كينا و عديث أن هريرة رضي اللّه عنهء عن المبي كَل قال: 

١مَنْ‏ آمَنَ باللّهِ وَرَسُولك وَأَقَامَ الصَّلأَة وَصَامَ رَمَضَانَه كان حَمّا عَلَ اللّهِ أَنْ 
يُدْخِلَهُ النّكَ هَاجَرَ في سَبِيلٍ الله أ جَلّسَ في أَرْضِهٍ الي وُلِدَ فِيهًاا» قالوا: يا 
رسول اللّهء أفلا تُنَبّمُ الناس بذلك؟ قال: 

(إنَّ في النَةِ ماه دَيَجَة أَعَدّهَا اللَهُ للْمْجَاهِدِينَ في سَبِيلِكِ كل دَيَجَكَيْنِ مَا 
يتمع كما من الماك والأرض: فإكا اله ابنه قتا 
الجن وَأعْل الجن وَهَوقَهُ عَرْشُ الحم وَمِنْهُ تقَجَرُ أَنْهَارُ التق(" 

دعاء عظيم في اتقاء الشرك: 

عن أبي موسى الأشعري قال: خطبنا رسول الله كَليةِ ذات يوم فقال: 

«أَيّهَا الكاش» اتَّقُوا هَدا الضَّرْكَ َإِنَُّأَخْقَى مِنْ دَبِيبٍ الكَمْلِ). 

فقال له: من شاء اللّه أن يقول: وكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل يا 
حول اننه؟ فال قولوا: 

«اللَّمُمَ نا تَعُودُ بك مِنْ أَنْ ذُفْرِكَ بكَ سَيًْا تَعْلَمُهُ وَمَسْعَغْفِرْكَ لِمَا لا تغله)7. 


ا 


لالالالالا 


)١(‏ «تحفة الذاكرين» (ص 2)) بحذف يسير. 
(») أخرجه النسائ في اعمل اليوم والليلة» (رقم 79) وغيره. وهو في (الصحيحة) (1/1). 
(؟) أخرجه الطبراني في "الأوسط» (40/5©)» وأحمد (19707)» واللفظ لهء وغيرهماء وهو في اصحيح الترغيب) (رقم .)١١‏ 


كلا 


الأدعية المسّحابة 


قال الله عر وجل: # وَدَالَرَيْصَكُمْ دمو أَسْتَحِبَ لَدْ) [غافر:10]. 


0 


ع 


وقال سبحانه: 00 وإذا الك ادق عن تإن كرت حك جيب دعو لدع إِدَا 


دَعَانِ مَلْمَسَتَحِيبُوأ لى وَلْبُوْمبأ لَعَلَّهمْ يرَشُدُورك > [البقرة:187]. 
وعن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال: قال رسول الله كَلله: 
«دْعُوا الله وََنْكُمْ مُوقِنُونَ الْإِجَابَق الحديث! 
وعن بُرَيْدَةَ رضي الله عنه» أن رسول الله كله نيعم رجلا يقول: 


ام دُ أَنَكَ أَنْتَ الله لا إِله 


أت 


| 
ع 
رو 

ها احد 


507 7 ديد لعج 7 
المسجدء فإذا هو برجل قد قضى صلاته وهو يتشهدء وهو يقول: 

اللّهّمّ ِف أَسْأَلْكَ بالله (وفي رواية: يا ألله)» رايد الأخنة اسمن 
الّدِي لم يد ورك يك الكو عد نك تَغْفِرَ لي ذُنُوبي) إنك أت 
الْعَفُورُ الرَّحِيِمُ. 
)١(‏ أخرجه الترمذي (675) وغيره» وحسنه الألباني. وسيأقٍ بتمامه في آخر هذا الباب. 
(؟) أخرجه أبو داود (159 و1594)؛ والنسائ في «الكبرى» (7714)» والزيادة له» وغيرهماء وصححه الألباني. 


323 


قال: فقال نبي الله ملل 

«قَدْ غَفْرَلَهُ قَدُْ غَفْرَ لَه قَدْ غَفِرَ لَهُ) تَلَاتَ 

رفرس ومالك ردي لكيه زا كع مع رن اننا 
واكك رول دادر صر وحار ريح لبد رق ابر 

اللَّهْمَ إن أَسْأَلْكَ بأ لَكَ الْحَنْتَ لا إِلَهَ إلا أَنتَء [وَحْدَكَ لا شَرِيكَ 
َكَ]ه الْمَنّانُ يَا بَدِيمَ السّمَوَاتِ وَالْأَرْضِء يَا دا الجلَالٍ وَالْوِكْرَام يَا عي يا 
َومُ إنْ أَسْأَلْكَ انه وَأَعُودُ بكَ مِنَ التَارِا. 

فقال النبي كل تدرو نَ يما دَعَا اللّه؟. 

قال: فقالوا: اللّه ورسوله أعلم. قال: 

«وَالّذِي تَفْيِي بِيَيِدِ لَقَدْ دَعَا الله ياسْيهِ الأغكيء الذي 
جَابَء وَإِذَا سّئْلَ به أغى)0". 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَللله: 

امَا أَصَابَ أَحَدَا َط هَمٌ وَلَا حَرَنُ فَقَالَ: اللّهُمَ إن عَبْدُكَ وَابْنُ 
عَبْدِكَ وَابْنُ أَمَتِكَ اصيتي ب بِيَدِكَ قاد حُكْنْكَ» عَدْ 


قزار 0 


ا 


سأك بحل اي هُوَلَكَ» سَمَيْتَ مك أَو عَلَّدعَهُأحَدًا مِنْ خَلْقِقَ أذ 
أَنْرَْتَهُ في كِتَابكَ» اك 000 عَيدك: أن تَجْعلَ الْقرْآنَ 


0 لو 0 


ربِيع م قَلِي 710 صَدْرِي وَجِلَاءَ حَرْن؛ وَدَهَابَ هَمي) !له حي الله 
)١(‏ أخرجه أحمد (1897)» واللفظ له وأبو داود (980)» والرواية الشانية له» وغيرهماء وصححه الألباني. 

() أخرجه أبو داود (149)» والترمذي (565)؛ والنساقي (©/05)» وابن ماجه (2868)» وأحمد (45/0»» وفي 
مواضع أخرى»» واللفظ والزيادة الأولى له» وابن حبان (786؟ - موارد)» والحاكم )5:5/١(‏ والزيادة العانية له 
وغيرهم» وصححه الألباني. 


وَحزنة وداه 0 

قال: فقيل: يا رسول اللّهء ألا نتعلمُها؟ فقال: 

١بَلَ‏ يَنْبَغ لِمَنْ سَمِعَهَا 0 

قال ابن القيه'": «في [هذا الحديث] من المعارف الإطية وأسرار 
العبودية ما لا يتسع له كتاب» فإنه يتضمن الاعتراف بعبوديته» وعبودية آبائه 
وأمهاته» وأن ناصيته بيده يُصَرَّفُها كيف يشاءء فلا يملك العبد دونه لنفسه 
نفعًا ولا ضرّاء ولا مونًا ولا حياة ولا ذشورًا؛ لآن مَنْ ناصيته بيد غيره فليس 
إليه شيء من أمره» بل هوعانٍ في قبضته؛ ذليلُ تحت سلطان قهره. 

وقوله: (ماضٍ ف حكمكء عدل في قضاؤك) متضمن لأصلين 
عظيمين عليهما مدار التوحيد. 

أحدهما: إثبات القدرء وأن أحكام الرب تعالى نافذة في عبده ماضية 
فيه» لا انفكاك له عنهاء ولا حيلة له في دفعها. 

والخاني: أنه سبحانه عدل في هذه الأحكام غير ظالم لعبده» بل لا 
يخرج فيها عن موجّب العدل والإحسانء فإن الظلم سببه حاجة الظالم؛ أو 
جهله؛ أو سفهه؛ فيستحيل صدوره من هو بكل شيء عليم؛ ومّنْ هوغني 
عن كل شيء؛ وكل شيء فقير إليه» ومن هو أحكم الحاكمين» فلا تخرج 
ذرة من مقدوراته عن حكمته وحمده كما لم تخرج عن قدرته ومشيثته: 
فحكمته نافذة حيث نفذت مشيئته وقدرته ولهذا قال نبي الله هود صلل 
)١(‏ أو: اقَرَحَاا بالمهملة» لاختلاف ذسخ «المسندا التي بين يدي. 
() أخرجه أحمد "١4(‏ و4:7)؛ وابن حبان في «صحيحه) (97/6؟ - موارد)؛ والحاكم »)5:5/١(‏ وغيرهم. وهو 


في «الصحيحة» (رقم 0 
(*) «زاد المعاد» (2007-2:7/6). 


م١‎ 


الله على نبينا وعليه وسلم وقد خوفه قومّه بآلحتهم: إن أَشَيد للَهوَآمْبَدُوأ أو 
هركت * من ذونة. دوف جيم فيلو * إن َكَل لوق وَوَيكطُ 
تان دآةٍ إِلَهْوَءَاِ ايها إنَرَقٍ عل صر مُسنَّقم 4 [هوددةه-ده]. 

أي: مع كونه سبحانه آخِذًَا بنواصي خلقه وتصريفهم كما يشاء» فهو 
على صراط مستقيم؛ لا يتصرف فيهم إلا بالعدل والحكمة والإحسان 
والرحمة. 

فقوله: (ماضٍ في حكمك) مطابق لقوله: 8 ماين مَآَةِ إلا هُوٌ ءَاجِد 
نَاصيِيآً 4» وقوله: (عدل في قضاؤك) مطابق لقوله: #إنَّ وَقَ عل صِرَطٍِ 

ثم توسل إلى ربه بأسمائه التي سمى بها نفسه؛ ما علم العباد منها وما 
لم يعلموا. ومنها: ما استأئره في علم الغيب عنده فلم يُظلِعْ عليه ملكا 
مقريًاء ولا نبا مرسلاء وهذه الوسيلة أعظم الوسائل وأحبها إلى اللّه وأقربها 
تحصيلا للمطلوب. 

ثم سأله أن يجعل القرآن لقلبه كالربيع الذي يرتع فيه الحيوانء 
وكذلك القرآن ربيع القلوب» وأن يجعله شفاء همه وغمه» فيكون له بمنزلة 
الدواء الذي يستأضل الداءة ويعيد البدن إلى صحته واعتداله» وأن يجعله 
لحزنه كالجلاء الذي يجلو الظبوع والأصدية وغيرهاء فأحرى بهذا العلاج 
إذا صدق العليل في استعماله أن يزيل عنه داءه» ويعقبه شفاء تامًّا وصحة 
وعافية» واللّه الموفق). 


5م 


وقال في «شفاء العليل»7": «وقوله: (أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور 
صدري) يجمع أصلين: الحياة» والنور» فإن الربيع هو المطر الذي يحبي 
الأرض فينبت الربيع» فيسأل الله بعبوديته وتوحيده وأسمائه وصفاته» أن 
يجعل كتابه الذي جعله روحًا للعالمين ونورًاء ا لقلبه بمنزلة الماء الذي 
يحبي به الأرضء ونورًا له بمنزلة الشمس التي تستنير بها الأرض» والحياة 
والنور جماع الخير كله). 

وذلك كما قال شيخ الإسلام”": «الربيع: هو المطر المنبت للربيع؛ 
فسأل الله أن يجعله ماءً يحبي به قلبه» كما يحبي الأرض بالربيع» ونورًا 
لصدره. والحياة والنور جماع الكمالء كما قال: #أوَمسَكنَ مَنَمَا ميته صجَعَلَنَا 


له 


لهدهورًا يَمُثْى يِه فٍآَلنَّايس * [الأنعام:177]). 

وقال السكاق "ىعمل فليه رمات إلى القراة ادل رلب 
راغبًا في تلاوته وتدبره). 

دعوة نبي اللّه يونس عليه الصلاة والسلام: 


3 


* ود تون إذ ذهب مَعَنضبهً قطن أن لل تَفرَ علدو قكادكن في الظَلمدتٍ أن أ 3 


سما ع سا 3 3 01 ص ساسح لا أ ل 0 
إلا أنت سبّحئك إنْ كت ين الظبليرت * فاستحبنا له ونه من الهم 


0-١ 


وكنيلكت شحج الْمُؤّمنرت # [الأنبياء: 88-10 ]. 
قال الشنقيطى: (# وَكَدلَك شجى الْمُؤْمِيت4» يدل عل أنه ما من 


)١(‏ (ص237237). 
ل انظر ١جموع‏ الفتاوى)» (210/18). 
(9) «تحفة الذاكرين» (ص 1907). 


/ 


مؤمن يصيبه الكرب والغم؛ فيبتهل إلى اللّه داعيًا بإخلاصء إلا نجاه الله 
من ذلك الغم؛ ولا سيما إذا دعا بدعاء «يونس» هذا). 
وعن سعد بن أبِي وقاص رضي اللّه عنه قال: قال رسول الله كله: 
«دَعْوَةُ ذِي التُونٍ إِذْ دَعَا وَهُوَ في بَمِْنِ الحوت: لا إِله إلا أَنْتَ 
ِفْ كُنْتُ مِنَ الطَّالِِينَ» فَإِنّهُ لَمْ يَدْعٌ بها َجُلُ مُسْلِمُ في 
اسْتَجَابَ الله ه20 
وفي لفظ7": قال رضي اللّه عنه: كنا جلوسًا عند رسول الله كك قال 
رفكو رار اغذ يك ليقو [ اقول وول ولك كرت اذ 
0 عَنْةُ؟) فقيل له: بلى. قال: 
له إل تيكاتك ل كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَا. 
قال ابن 00 ":اوأما دعوة ذي النون: فإق فيها من كمال العويحيد 
والتنزيه للرب تعالى» واعتراف العبد بظلمه وذنبه» ما هو من أبلغ أدوية 
الكرب والهم والغم وأبلغ الوسائل إلى الله سبحانه في قضاء الحوائج» فإن 
التوحيد والتنزيه يتضمنان إثبات كمال لله وسلب كل نقص وعيب 
وتمقيل. عنه: والاعترافت بالظلم ي: يتضمن إيمان العبد بالشرع والغواب 
والعقاب» ويوجب انكساره ورجوعه إلى الله واستقالته عثرته؛ والاعتراف 
بعبوديته وافتقاره إلى ربه» فهاهنا أربعة أمور قد وقع التوسل بها: التوحيده 
والتنزيه» والعبودية» والاعتراف). 


0 


6 أخرجه الترمذي (600؟) وغيره» وصححه الألباني. 
(») أخرجه النسائ في اعمل اليوم والليلة» (رقم 790) وغيره. وهو في (الصحيحة) (1/1). 
(*) «زاد المعاد) (208/6). 


:م 


دعوة الخليلين عليهما الصلاة والسلام: 

عن ابن عباس رضي اللّه عنهما: «(حَسْبْنَا الله وَنِعُمَ الوَكِيلُ) قالها 
إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار» وقالها محمد يدي حين قالوا: #إِنَّ 
الئاس كَدَ جَبَعُوا لك كَأحَمَوَهمَ هَرَادَهُمَ إنعننا الوا اعحييا ا و 
الْوَكِيلٌ # [آل 0 0 

قل ا كا (حسبنا الله ونعم الوكيل) كلمة يدفع بها ما يخاف 
ويُكره» وهي التي قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النان ومعنى 
(حسبنا الله): كافينا وحده؛ فلا نخاف غيره؛ ومعنى: (ونعم الوكيل): ثناء 
عل اللّهء وأنه خير مَنْ يتوكل العبدُ عليه ويّلجأ إليه). 

ومن الدعوات التي هي مظنة للإجابة: دعوات سائر الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام» ودعوات الصالحين رضي اللّه عنهم؛ الذين وردت استجابة 
دعواتهم في القرآن الكريم؛ وإنما قلت «مظنة)» لأنه لم يرد فيها شيء في حقناء 
كما ورد في دعوة ذي النون عليه الصلاة والسلام» فمن هذه الدعوات: 

دعوة نبي اللّه أيوب عليه الصلاة والسلام: 


ساي رص 8 بيو سه له 


قال اللّه تعالى: أو إناته يده أن سس روات أيتم أ جيك به 
َأسَتَجَبَنَا لَه فَكَقَفْسَا ما يوء من ضر وَمَاتَدَهُ هله وَمِتْلَهُم سَمَهْرْ يمد مَنْ نكا 
وَِكرَئ لِلْعيدت [الأنبياء:84-87]. 

قال ابن القيه'": اجمع في هذا الدعاء بين حقيقة التوحيد» وإظهار 
الفقر والفاقة إلى ربه» ووجود طعم المحبة في التملّق له» والإقرار له بصفة 
الرحمة» وأنه أرحم الراحمين» والتوسل إليه بصفاته سبحانه» وشدة حاجته هو 
)١(‏ أخرجه البخاري (29/8؟ - فتح) وغيره. 


(؟) «التسهيل) (ص١٠).‏ 
(؟) «الفوائد» (ص 205). 


هم/ 


وفقره» ومتى وجد المُبتَلّ هذا كُشِفت عنه بلواه). 
دعوة نبي الله زكريا عليه الصلاة والسلام: 
ومن ذلك: دعوة : نبي اللّه زكريا عليه الصلاة والسلام؛ قال اللّه تعالى: 


1 ا ساسح سا 


« ورك رباد تاد ريه رب لاسَدَرْفِ هرد وَأت حَيرٌ الْورئيت 3 تاستحينا 


سر سس جه 24 6 


نوو فيكا له سوق الت تم و4 
دعوة 1 فرعون: 


ومن ذلك: : دعوة مؤمن آل فرعون» قال اللّه تعالى على لسانه: 


د هه سم ومو 7 2 سس يم ديب >6 عار د 
« سََتَذَكْرُوت مآ أَقُولُ حك اول اروك إل ند" إرك أله ينا 
الْمِبَادٍ 0 فَوفَه أنه متكا ات و وَحَاقََا لفِرَعَوْنَسَوء الْعَدَارِ ب [غافر:؟-10]. 


استجابة الدعاء بعد الكلمات الأريع: 

عن أفس رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي بلي فقال: يا رسول 
اللهء عَلَّمْن خيرًاء فأخذ الدبي كلل بيده فقال: 

«قُلْ: سُبْحَانَ اللى وَاخَمْدُ دلي وَلَا إِلَهَ إِلّا اللكء وَاللّهُ أكيذا. 

قال: فعقَدَ الأعرابي على يده ومضى؛ فتفكر ثم رجع؛ فتبسم الدي تل 
قال: «تمَكْرَ الْجَائيْضًا. فجاء فقال: يا رسول اللهء سبحان اللّهء والحمد للّهء ولا 
ع 0 نر و لظ 

5 أغرايه | إِدًا قُلْتَ: سُبْحَانَ الله قَالَ الله: صَدَفْتَ. وَإدَا قُلْتَ: الْمْدُ 
لله قَالَ الله صَدَفْتَ. وَإِدَا قُلْتَ: لا إِله 1 000 
5 ات 

وَِدَا قُلْتَ: | َم اغِْرْ لي» قَالَ الله للّهُ: فَعَلْتُ. وَإِدَا قُلْتَ: الا مم انتنني» 
َال اللّه: فَعَلَْتُ. وَإِدَا قُلَْتَ: الهم ارْرُقَنِيء قَالّ اللّهُ: قَدْ فَعَلْثُ). قال: فعَمَّدَ 


سم 


كم 


الأعرابي على سبع في يده ثم وَلى!". 

وعن أذس بن مالك رضي الله عنهء أن أَمّ سُلَي عَدَتْ عل الدبي لله 
فقالت: عَلَّمْني كلمات أقو نل في صلاق. فقال: 

«كبرِي الله عَشْرَاه وَسَبّحي الله عَشْرَّاه وَاخْمَدِيهِ عَشْرَاه كُمَّ سل ما 

الدعاء للمريض: 

عن ابن عباس رضي اللّه عنهماء عن النبي بل قال: 

«مَنْ عَادَ مَرِيضًا م له فَقَالَ عِنْدَهُ سَبْعَ هِرَارِ: ا 
الْعَظِيم رَبِّ الْعَوْشٍ الْعَظِيمء أَنْ يَشْفِيَكَ إِلّا عَاقَاهُ الله مِنْ ذَلِكَ الْمَرَضِ)) 

الدعاء عند المصيبة: 

قال الله تعالى: اوَمَمْرِ لدبي * لذن دآ هنهم مُصِيبَةٌ توا يونا 


دس ور سه يام 


َحعُونَ # أولِكَ علوم صَلُوس من رَيْهِمْ وَرَحَمَة د وأوكَيِكَمْْ الْمُهْمَدُونَ 4 [البقرة:90١-/190].‏ 
عن أم سَلَمَةَ رضي الله عنهاء أنها قالت: سمعت رسول الله يي يقول: 
ما مِنْ مُسْلِم تُصِيبْهُ مُصِيبَةُ كيفو مَا مر م اللّهُ: إن ينه وَإِنَآ اله 

و4 البقرة:١‏ اللَّهُمَ أَجُرْن في مُصِيبَتي» وَأَخْلِف لي حَيْرَا مِنْهاء 

أْخْلَق الله ير ا 
قالت: فلما مات أبو سَلَمَةَ قلت: اتسين موري املد 

أولميع فاج انول الله َه ثم إني قلثُهاء فأَخْلَفٌ الله لَّهُ يي رسول الله 


ا 


.)2805( »ةحيحصلا١ أخرجه البيهقى في اشعب الإيمان) (7170). وهو في‎ )١( 
(؟) وعند النسائ (2295): (يقُلّ).‎ 

(5) أخرجه الترمذي )8١(‏ وغيره» وحسن إسناده الألباني. 

ك2( الخرعة أبو داود (0) وغيره» وصححه الألباني. 


/ا/ 


كك قالت: أرسل إلي رسول الله بلي حاطِبَ بن ألي بَلْتَعَةَ يخظبنى له» فقلت 
إن ل ينثا وأنا يور فقال: 


«أما ابْكتُهَا قَتَدْعُو اللة أَنْ يُعْنِيهَا عَنْهاه وَأَدْعُو الله أَنْ يَدْهَبَ بِالَْيرَو(". 
الدعاء عند الشدائد والكرب: 


وعن أسماء بنت عُمَييسن رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله #إلله 
بأَذْيَّ هاتين وهو يقول: 

القن أصَابَةغ أوغ أزنسقة أو شِدَءأ 
لك كُشِفّ ذَلِكَ عَنْة00". 


وفي لفظ”": قالت: قال لي رسول الله كَله: 


ألا أَعَلّمْكِ كلِمَاتِ تَقُولِيئوُيَ عِنْدَ الْكَدْبِ 9‏ أو في الْكَرْبٍ ؟ الله 
اللهُ رَيّْ لا أُشْرِكُ به شَيْئًاا. 
0 المنا م : («(الله اللّه)» وكرره استلذدًا بذكرهء واستحضارًا 


0 والكمالية. (ربي)؛ أي: المحسن إلي بإيجادي من العدم؛ وتوفيقي 
لتوحيده وذكره» والمربي لي بجلائل نعمه» والمالك الحقيقي لشأني كله. ثم 
أفصح بالتوحيدء وصرح بذكره المجيد» فقال: (لا أشرك به شيئًا. وفي رواية: 
لا شريك له)؛ أي: في كماله وجلاله وجماله» وما يجب له وما يستحيل عليه 
)١(‏ أخرجه مسلم (318) وغيره. 

(؟) أخرجه الطبراني في «الكبير) (8957/54)» و«الدعاء» »)0١59(‏ واللفظ للأخير» وغيرهما. وهو في اصحيح 
الجامع» (700 - ط المكتب الإسلاي). 

(0) عند أبي داود (ه؟ه١)»‏ وصححه الألباني. 


() الكرب: هوما يدهم المرء ما يأخذ بنفسه» فيهمه ويغمه. افتح). وقال الراغب في «مفرداتها: «الكرب: الغم الشديدا. 
(5) «فيض القديرا .)286/١(‏ 
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والمراد أن ذلك يفرج الحم والغم والضَّنك والضَّيقء إن صدقت النية» 
وخَلّصت الطلوية). 

ومن أجل الأدعية في هذا الباب ما اشتهر باسم دعاء الكرب7": 

عن ابن عباس رضي اللّه عنهماء أن نبي الله يكِيةِ كان يقول عند الكرب: 

لا إِله إِّا الله متي حو ٠لا‏ ِلّا الله رب الْعَرْشٍ الْعَظِيمء لا إِله 
إلااللة رت الْسَمَاوَات [السَيّع] ورت الأرضن ورت لعش الكريي”. 

قال الحافظ”": «قال الطّيبي صَدَّر هذا الفناء بذكر الرب ليناسب 
كشف الكربء لأنه مقتضى التربية» وفيه التهليل المشتمل على التوحيد: 
وهو أصل التنزيهات الجلالية» والعظمة التي تدل على تمام القدرة» والحلم 
الذي يدل على العلم؛ إذ الجاهل لا يُتَصَوّر منه حلم ولا كرم وهما أصل 
الأوصاف الإكرامية». 

قال ابن القيم''': «دعاء الكرب [مشتمل] على توحيد الإلهية والربوبية 
ووَضْف الرب سبحانه بالعظمة والحلم؛ وهاتان الصفتان مستلزمتان لكمال 
القدرة والرحمة والإحسان والتجاوز ووَضّفِه بكمال ربوبيته للعالم العلوي 
والسفلي والعرش الذي هو سقف المخلوقات وأعظمها. 

والربوبية العامة تستلزم توحيده وأنه الذي لا تنبغي العبادة والحب 
والخوف والرجاء والإجلال والطاعة إلا له» وعظمته المطلقة قستلزم إثبات 
)١(‏ ولي كتاب في هذا الموضوع بعنوان «كشف الكرب وإزالة الهم والغم)؛ ذكرت فيه عامة ما وقفت عليه من 
أذكار الكرب وام من الكتاب والسنة» وهو مطبوع متداول من زمن بعيد. 
(؟) متفق عليه واللفظ لمسلم؛ والزيادة لابن ماجه (5886) وغيره. 


فيه «الفتح) (الرحكل). 
() «زاد المعاد) (20-209/6). 
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كل كمال لهء وسلب كل نقص وتمثيل عنه» وحلمه يستلزم كمال رحمته 
تان لمق 

فعلم القلب ومعرفته بذلك توجب محبته وإجلاله وتوحيده» فيحصل 
له من الابتهاج واللذة والسرور ما يدفع عنه ألم الكرب والهم والغم» وأنت 
تجد المريض إذا ورد عليه ما يسره ويفرحه ويقوي نفسه كيف تَقَوَى 
الطبيعة على دفع المرض الحسي» فحصول هذا الشفاء للقلب أولى وأحرى. 

ثم إذا قابلتَ بين ضيق الكرب وسعة هذه الأوصاف التي تضمنها 
دعاء الكرب وجدته في غاية المناسبة لتفريج هذا الضيق» وخروج القلب 
منه إلى سعة البهجة والسرورء وهذه الأمور إنما يُصدّق بها من أشرقت فيه 
أنوارهاء وباشر قلبّه حقائقّها). 

وقال النووي في هذا الدريغ20 «هو حديث جليل» ينبغي الاعفتا دده 
والإكثار منه عند الكرب والأمور العظيمة. قال الطبري: كان السلف 
يدعون به ويسمونه دعاء الكرب). 

وفي استجابة الدعاء في أعظم مطلوب: 

عن أبي 1 رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله كَل يقول: 

«قَالٌ اللّهُ تعَال: قَسَّمْتٌ الصَّلَاةٌ بين وَيَيْنَ عَبْدِي نِصْمَيْنِ» وَلِعَبْدِي ما 
ا َإِذًا قَالَّ الْعَبْدُ: « انكند بهت الكتييت 4» قَالَ اللَّهُ تَعَالُ: حَمِدَني 


كَكًا 


عَبِدِي. وَإِذَا قَالَّ: # ايحن لكر 2# قَال اللّهُ ال أن ص عبدق وَإِذَا قَالَّ: 


#مَالِكِ يَوْعِ الدّين*» قَالَ: عدن عَبْدِي. فَإِذا قَالُ: «#إِيَاكَ تَعْبْدُ وَإِيّاكَ 


6 الشرح مسلم) (لاقزلاء). 


َمْتَعِينُ4» قَالَ: هَدَا بَيِْي وَبَدْنَ عَبْدِي» وَلِعَبْدِي ما 0 دا قَالَ: اهيا 
الصَّرّاط الْمُسْتَقِيمَ يتاك ”الدية أنقتة غلئد .غير المفطوق: قلي ولا 
الضَانَينَ4» قَالَ: هَدَا لِعَبْدِيء وَلِعَبْدِي ما 0008 
وعن أَقِنَ بن كعب رضي الله عنه قال: قال البي كله: 
هما نل الله في الكَورَاةِ وَالْنْجِيلٍ مِكْلَ أمَّ القُرْآنِء وَميَ السب المكاني» 
وَهِيَ مَفْسُومَةُ بيني وَبَيْنَ عَبْدِيء وَلِعَبْدِي ما سَأل)(. 
وفيه وفي دعوات آخر سورة البقرة: 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما جبريل قاعد عند النبي 
َل سَمِعَ نَّقِيضًا من فوقه» فرفع رأسه فقال: 
«هَذَا بَابٌّ مِنَ السَّمَاءِ قم اليم لَمْ يُفْتَمْ تخ قط إِلَّا اليَوْمَ فَنَوَلَ مِنْهُ 
ملك قال اهَدَا مَلَكَ نول ل الْأَرْضٍ لم يَنزِلُ قَظ إ إل الْيَوْبَ قَسَلَّمَ وَقَالَ: 
أَْشِرٌ بِنُورَيْنٍ أوتا يؤتفنا تي كزلكه فاكَد الكتابه وكواتيم سورة 
د لنْ قرا ٠*2‏ ف مِنْهُمًا إل أغطيقة7 
وفيما يجاب به العبد على دعاء الخروج من البيت: 
عن أفس بن مالك رضي اللّه عنه» أن الي دوك 
(إِذَا خَرَجَ اليَجُلُ مِنْ بَيْيَهِ فَقَالَ: يسم اللي تود كلت عَلَ اللي لا حَوْلَ وَلَا 
َه إِلّا باللا قال: «يُقَالُ [له] حِيئَيِذِ: [حَسْبْكَء قَدْ] هُدِيتَء وَكُفِيتَ» وَوْقِيتَ 
نتتتتّى لَهُ المَّيّاطِينُ فَيَقُولُ لَهُ سَيْطَانُ آخَرُ (وفي رواية: فَيَلْتَى التَّيْطانُ 


)١(‏ أخرجه مسلم (90) وغيره. 
(؟) أخرجه الترمذي (5؟21) وغيره» وصححه الألباني. 
(؟) أخرجه مسلم (807) وغيره. 
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شَيْطَانًا 0 فَيَقوَل أَه): اك لَكَ بِرَجَلٍ قَدُ هْدِي وك وَوُق؟70". 

وفيما يجاب به عند الدعاء لأخيه في ظهر الغيب: 

عن صفوان» وهو ابن عبد اللّه بن صفوان» وكانت تحته الدرداء» قال: 
قَدمْتُ الشام فأتيتٌ أبا الدرداء في منزله» فلم أجده ووجدت أم الدرداء» فقالت: 
أتريد الحجٌّ العام فقلت: نعم» قالت: فادعٌ الله لنا بخير فإن النبي كَل كان يقول: 
17 ا لِأَخيه بَيْرْ قَالَ لكلل الْموَكلُ به: أآَمِينَة وَلْكَ وير 

وفيما يقال عند الاستيقاظ من الليل: 


2 اه 


عن عبادة بن الصامت رضي اللّه عنه» عن الدبي مله قال: 

امَنْ تَعَارَّ مِنَ اللَيْلِ فَقَالَ: لَا له إلا الك وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه لَهُ الْمُلُْ 
وَلهُ الحندُ وَهْوَ عَلَ كل كَيْءٍ قَدِينٌ الخَنْدُ دلي وَسْبْحَانَ الي ولا لَه ِّا الك 
وَاللهُ أَكْبَنُ وَلَا حَوْلَ وَلَا فو إلا بالله [الْعإَ الْعَظِيم]» كُمَ قَالَ: اللَّهُمَ اغْفِرْ لي 
0 ون شي لك إن وض وَصَنَّ قُبلَثْ صَلَائه)!". 

قال الحافظ في الفتح)!*: «قال في «المحكم): تَعَارَّ الطََلِيِمُ مُعَارَةَ صاع» 
والتَعَارٌ أيضًا السّهَنُ وَالكَمَطىء والتقلب على الفراش ليلا مع كلام. وقال تعلب: 
اخْتُلَِ في تَعَانَ فقيل: انتبه. وقيل: تحكلم. وقيل: علم. وقيل: تمطى؛ وأنَّ. انتهى. 
وقال الأكثرٌ: التَعَارٌ اليقظة مع صوت. وقال ابن التين: ظاهر الحديث أن معنى 
)١(‏ أخرجه أبو داود (5:15) وغيره» والرواية الغانية والزيادة لابن حبان (ه/ا7؟ - موارد)» وصححه الألباني. 


(؟) أخرجه مسلم (2927) وغيره. 
(؟) قال القسطلاني: اشك الوليد» واقتصر النسائي على الشق الأول». قلت: يعني: اقتصر على «اللَّهُمَ اغْفِرْ لي 


دون شك؛ فلم يذكر قول «أو دعا). وهو عند النسائي في «الكبرى) »)٠١١81(‏ وعنده: الرَبِّ اَغْفِهُ لي). 
(؛) أخرجه البخاري )١١١4(‏ وغيره» والزيادة لابن ماجه (2810). 


(0) ل ). 
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تَعَارَ استيقظ؛ لأنه قال: ١مَنْ‏ تَعَارَ فََالَ)؛ فعطف القول على المّعَارٌ. انتهى. 

ويحتمل أن تكون الفاء تفسيرية لما صَجَتَ به المستيقظء لأنه قد 
اقول ير كرو دن الفه نتوين وظ كينا ا كر عو كرا 
1 وهذا هو السر في اختيار لفظ ١تَعَارًَ‏ دون استيقظ أو انتبه» وإنما 
يتفق ذلك لمن تعود الذكر واستأفس به وغلب عليه حتى صار حديتٌ نفسه 
في نومه ويقظته؛ فأَكْرَمَ مَنِ اتصف بذلك بإجابة دعوته وقبول صلاته). 

وللاستعانة على أداء الدين: 

عن على رضي الله عنه» أن مُكَاتَيَا جاءه فقال: إني قد عَجَرْتُ عن 
مكاتبقي فأعني. قال: ألا أعلمك كلمات عَلَّمَنِيهنَ رسول الله كل لو كان 
عليك مثل جبل صير”' دَيْنَا أداه الله عنك؟ قال: 

اقْلِ: اللَّهُم مني بحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ؛ وأعفق بِعَضْلِكَ م 

وعن أذس بن مالك رضي اللّه عنه قال: قال رسول الله صل اللّه عليه 
وآله وسلم لمعاذ بن جبل: 

م عُو به لَوْ كآنَ عَلَيّكَ مِثْل جَبَّلٍ دَيْنَا 
عَنْكَ؟ قُلْ يَا مُعَادُ: 

اللَّهُمَ مَالِكَ الْمُلْكِء توق الْمُلْكَ مَنْ تَمَاكُ وَتنْرِعٌ الْمُلْكَ مِمّنْ تَمَاُ 
وَِْرٌ مَنْ كَقَاكُ وَثُذْلٌ مَنْ قَقَاكُ 0 الخَيْرِإنّكَ عل 3 شَيْءٍ قَدِينٌ رَعْمَانُ 
الدُنْيّا وَالآخِرَ مُعْطِيِهُمَا مَنْ تَمَاه وَتَمْتَعُ مِنْهُمَا مَنْ تَمَاه انكمني رَحْمَةٌ 
تُغْنِيفٍ يها حَنْ رَحْمَةِ مَنْ س ا 


6 اسم جبل. 
()) أخرجه الترمذي (577") وغيره» وحسنه الألباني. 
(؟) أخرجه الطبراني في الصغير) (558). وهو في (صحيح الترغيب) .)185١(‏ 
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الدعاء بعد الأذان: 

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه» أن رجلا قال: يا رسول اللّهء إن 
المؤذنين يَفْضصُلوننا. فقال رسول الله كَله: 

«قْل كما يَقُولُونَ» فَإِذَا انْتَهَيْتَ قَسَلْ مُعْطه0!". 

وسيان كرجه كثر للدوودضوية يغه الأذاق". 

وهذا باب واسع عذانواها اقتصرنا فيه من الأحاديث على ماحوى لفظ الاستجابة 
أومعناها» وه وأيضًا باب لا يكاد مُستوعبه فالحمد للّه على ما تيسر لنا منه. 

دعاء يا ذا الجبلال والإكرام: 

ومنها: الدعاء ب (يا ذا الجلال والإكرام»» فعن أنس رضي اللّه عنهء 
أن الحبي كي قال: 

َلِكُّرا ييا دَا الْجَكَالٍ وَالْإِكْرَا)0". 

قال ابن الأثير في «النهاية): «(ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام)؛ أي: الزموه» 
واثبتوا عليه» وأكثروا من قوله والتلفظ به في دعائكم. يقال: أَلكَّد بالشيء يُلِ 
إلظاكًلاء إذا لزمه وثابر عليه). 

قلت: هذا الأمر بالدعاء بهذا الاسم العظيم؛ وبهذا اللفظ الدال على طلب 
الالتزام والإلحاح به يدل_إن شاء اللّه تعالى - على أن الدعاء به مستجاب. 

سؤال اللّه الجنة والاستجارة من النار ثلانًا: 

وعن أذس بن مالك رضي اللّه عنه قال: قال رسول الله كَللِه: 

امَنْ سَأَلَ الله الجن ََاتَ مَرَاتِ قَالَتِ انه اللَّهُمَ أَدْخِلْهُ انه وَمَنْ 
اسْتَجَارَ مِنَ الكَار تلات مَرّاتِ قَالّتِ المَارُ: اللَّهُمّ أَجرْه مِنَ الكار»9. 
)١(‏ أخرجه أبو داود (564) وغيره» وحسنه الألباني. 
(؟) (صفحة :051-1. 


[فة جك جد الترمذي (معوع) وغيره» وصححه الألباني. 
(؛) أخرجه الترمذي (2072) وغيره» وصححه الألباني. 
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الاستعاذة من أربع بعد التشهد الأخير: 

ومن أهم الأدعية في هذا الباب: ما ورد من الاستعاذة من أربع بعد 
التشهد الأخير» وذلك أنها مسبوقة بأُسباب الإجابة من الغناء على الله تعالى 
(التحيات)» وبعده الصلاة على د ييه (الصلاة الإبراهيمية)» إضافة إلى 
أنها مأمور بهاء فعن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال: قال رسول الله كَللِه: 


-ه 
اس 50 ع 


«إِذَا 3 هد تَمَهّدَ أَحَدْحُمْ (وفي رواية: إِذَ ا قَدَءَ أَحَدُكُمْ فِنّ التَّمَهّدِ 
الآخِرِ) فَلْيَسْتَعِدْ بالله مِنْ أَريَع؛ يَقُولُ: اللّهُمَ إن أَعُودُ بكَ مِنْ عَذَابٍ جَهَتَه؛ 
وَمِنْ عَدَابٍ الْقَبِْ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيا وَالْمَمَاتِِ وَمِنْ شر فِثْنَةِ الْمَسِيح 
الخال 

وعن عبد اللّه بن عباس رضي اللّه عنهماء أن رسول كله كان يعلمهم 
هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن» يقول: 

«اللَّهُمَ إن أغْ عُودُ بِكَ مِنْ عَذَابٍ جَهتم لامك لقب 
وَأَعُودُ بك مِنْ فِْنَةِ الْمَسِيح التّجّالِء وَأَعُودُ بكَ مِنْ فِْئَةِ الْمَحْيًا وَالْمَمَاتِه(') 

ا 
يدعو في صلاته لم يُمَجَّدٍ الله تعالى» ولم يصلَّ على الدبي بل فقال رسول 
الله يل اعَجِلَ هَذًَا). 

ثم دعاه فقال له أو لغيره: 

«إِذَا صَئَ أحَدُكُمْ لا ِتَمْجِيدٍ رَيّهِ جَلَّ وَعَنَّ وَالكَنَاءِ عَلَيْيِ كُمَ 


)١(‏ أخرجه مسلم (088) وغيره. 
(؟) أخرجه مسلم (550)» وأبوداود (185 و1566)؛ واللفظ له» وغيرهما. 


ك أن 


0 عَلَ التيّ ل َ يَدعُو بَعْدٌ يما 00 

وفي لفظ: سَيِعَ رَسُولُ الله بل رَجُلَا يَدعُو في صَلَاتِهِ لَمْ يْمَجَّدٍ الله 
0 عل التيّ ل فَقَالَ رَسُولُ الله كله: ١عَجِلْتَ‏ 3 الْمُضَلْا. ع 
عَلَّمَهُمْ وَسُولُ الله كله. 

وسمع رسول الله كَل رجلا يصلل» فمجّد الله وده وصلى على النبي 
جد فقال رسول اللّه د 

«ادْعٌ 0 وَسَلْ تُعْظا. 

قال ابن الى «وإذا جمع مع الدعاء حضور القلب وجمعيته 
بكليته على المطلوب» وصادف وقنًا من أوقات الإجابة الستة» وهي: 

الغلث الأخير من الليل» وعند الأذان» وبين الأذان والإقامة» وأدبار 
الصلوات المكتوبات» وعند صعود الإمام يوم الجمعة على المنبر حتى تقضى 
الصلاة من ذلك اليوم؛ وآخر ساعة بعد العصرا". 

وصادف خشوعًا في القلب» وانكسارًا بين يدي الرب» وذلَا له 
وتضرعًا ورقة» واستقبل الداعي القبلة» وكان على طهارة» ورفع يديه إلى اللهء 
وبدأ بحمد اللّه والشناء عليه» ثم ثنى بالصلاة على محمد عبده ورسوله كَل 
ثم قدم بين يدي حاجته التوبة والاستغفاره ثم دخل على الله وألح عليه في 
المسألة» وتملّقه"» ودعاه رغبة ورهبة» وتوسل إليه بأسمائه وصفاته 
وتوحيده؛ وقدم بين يدي دعائه صدقة» فإن هذا الدعاء لا يكاد يرد أبدًا. 
)١(‏ أخرجه أبوداود »)1448١(‏ والنسائي (84؟1) باللفظ الغافي» وغيرهماء وصححه الألباني. 
() «الجواب الكافي» (ص ؟1). 


(*) وعند التقاء ابيوش» وعند نزول المطرء وغير ذلك. وأعظم الأيام لاستجابة الدعاء يوم عرفة» وأعظم الليالي ليلة القدر. 
(؛) أي: تود إليه وبالغ في التضرع والعذلل. 
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ولا شيما إننضادف الأدغية التي أخبر الدبي بل أنها مظنة الإجابة: 
أو أنها متضمنة للاسم الأعظم). 

وسيأتي ذكر الفضل العظيم للصلاة على الني كَل وأن الاشتغال بها 
عن دعاء العبد لنفسه سبب لكفايته في أمور دينه ودنياء”". 

ا قال رسول الله جَِ: 

31 ذُعَاءٍ َحَجُوبٌ حَةَّ حن يصن لالد ج10 

الاستعاذة من دعوة لا نستجاب: 

ولا يفوتن الداعيّ أن يستعيذ باللّه عز وجل من دعوة لا يستجاب لماء 
كما كان النبي كَلِِ يقول» فعن زيد بن أرقم رضي اللّه عنه قال: لا أقول 
لكم إلا كما كان رسول الله َليةِ يقول» كان يقول: 


-ه 


«اللّهُمَ إن أَعُودْ بكَ مِنَ الْعَجْنِ وَالْكْسَلِء وَالجبْنِ؛ ب ابر َالْمَرَم 
وَعَدَابٍ الْقَبِْ اللّهُمّ آتِ تَفْسِي تَقْوَاهَا وَذكهًا نف كر هذ هاه أت 
وَلِمُهَا وَمَوْلَاهَاه اللَّمُمَ إن غود 0 
وَمِنْ نَفْس لا تَمْبَع وَمِنْ دَعْوَةٍ لا مُسْتَجَابُ لها0!". 

وعن أنس رضي الله عنه» أن الحبي كي كان يدعو بهذه الدعوات: 


وه دمو 


الم إن أغوذ يك من حلم لا يق الوك تك 
وَنَفْس لا تَشْبَع» ثم يقول: «اللّهُمّ إن أَغْود ذُ بك مِنْ هَوْلَاءِ الْأرْيَع)!". 


)١(‏ (صفحة 2١5‏ وما بعدها). 

(؟) أخرجه ابن عَخْلَد في «المنتقى» (رقم 10) وغيره. وهو في «الصحيحة) (2080). 
(5) أخرجه مسلم (2222) وغيره. 

() أخرجه النسائي (0870) وغيره» وصححه الألباني. 


/ا5 


فوائر يع الدعاء 

الدعاء أكرم شيء على اللّه تعالى: 

عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ عن المبي فكُليِ قال: 

الَّيْسَ شَيْءٌ أَكْرَمَ عَلَ اللَّهِ تَعَالَ مِنَ الدّعَاءٍ)() 

قال الصنعاني'": «[الدعاء] يتضمن حقيقة العبودية» والاعتراف بغنى 
الرك«واقتدان العيد» وقدرقه عاق وعهو اليد واتحاطته صال يكزي 
علمّاء فالدعاء يزيد العبد قربا من ربه واعتراقًا بحقه). 

الدعاء ينفع المسلم وإن لم ينل مطلوبه ما لم مستعجل: 

عن عبادة بن الصامت رضي اللّه عنه» أن رسول الله تَلِ قا 

١مَا‏ عَلَ الْأَرْضٍ مُسْلِمٌ يَدْعُو الله بِدَعْوَةِ إلا آاهُ الله إِيّاهَاء أو صَرَفَ 

مِنَ السوءِ مِكْلَهاه مَالَمْ يَدْعٌ يانم أو قَطِيعَةٍ رَحِ). فقال رجل من القوم: 
إِذًا تحير قال: : «الله مم0 

وعن اف تيد الخدري 9 الله عنهء عن المي كله: 


امَا مِنْ مُسْلِم يَدْعُو لَيْسَ بإِنْم ولا بمَطيعة رَحِمء إلا أَعْطَاهُ إِحدَى 
تلاث: اناك كر رار إِمّا أَنْ يَدَّخِرَهَا لَهُ في الآخِرَةء وَإِمّا أنْ يَدْهَعَ 


6 مِنَ السّوءِ مِثْلَهًا). 

دنا 

وعن أبي هريرة رضي اللّه عنه» عن النبي كَل قال: 
6 أخرجه الترمذي )75907١0(‏ وغيره» وحسنه الألباني. 
(2) سبل السلام) (522/4). 


(©) أخرجه الترمذي (078) وغيره. وهو في اصحيح الجامع) (5017). 
(؛) أخرجه البخاري في «الأدب» )7٠١(‏ وغيره» وصححه الألباني. 
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مَا مِنْ مُؤْمِنِ يَنْضْبُ وَجْهَهُ إل الله ياه مَسْأَلَهُ إِلّا أَعْطَاه إيَاهَاء ما 
عَجَلَهَا لَهُ في الدنْيَا َِما دَخَرَهَالَهُ في الْآخِرَقَ مَا لَمْ يَعْجَلْا. 

قال: يا رسول اللهء وما عَجَلَتُهُ؟ قال: 

ابول دعوت دقر ولا أراةكشتجات 4 

وفي لفظ: (لَا يَرَالُ مُمْتَجَابُ لِلْعَبْيِ مَا لَمْ يَدْعٌ يانم أَْ قَطِيعَةِ رَحِمِ مَا 


لَمْ يد تَعْجِل). 
قيل: يا رسول اللّهء ما الاستعجال؟ قال: 


شاه بير 


١يُقُولٌ:‏ فَذ دعوت وقد مَعَوْك كله ١‏ نتوين 3 يَسَتَجِيبٌ لي» فسيتحير كلد 
ذَلِكَ وَيَدَعٌ الدّعَاء)0". 

الدعاء ينفع ما نزل وجما لم ينزل: 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله كللله: 

ل يَغْ حَدَرٌ مِنْ قَدَرِ وَالدّعَاءُ يَنْمَعْ 12 تَئَلّ وَمِما لم يَنْلُ وَِنَّ 
البلا لَيَْزِلُ فَيَعَلَقَاهُ الدُعَامُ 00 ليد يوِْ الْقِيَامَق)!". 


10 1 


العا ءيق ف كول وَمِتَال يان 0 فَعَلَبْكُمْ عِبَادَ الله بالشاي 01 


ع 


قال المناوي”: «(الدعاء ينفع مما نزل) من المصائب والمكاره؛ أي 
امي الا 
خلافه. (وما لم ينزل) منهاء بأن يصرف ذلك عنهء أو يمده قبل النزول 
)١(‏ أخرجه البخاري في «الأدب)» (1الا)» ومسلم (907860) باللفظ الغاني» وغيرهما. وهو في «اصحيحيهما» مختصرًا. 
(؟) أي: يتصارعان. ١نهاية».‏ 
(؟) أخرجه الحاكم )442/١(‏ وغيره. وهو في اصحيح الجامع) (7317). 


(4) أخرجه الحاكم )58/١(‏ وغيره. وهو في اصحيح الجامع) (4:7"). 
(5) انظر «فيض القديرا (562/9). 
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بتأييد إلهي من عنده حتى لا يعبا به إذا نزل. 

وخَضٌ عباد الله بالذكر تحريضًا على الدعاء» وإشارة إلى أن الدعاء هو 
العبادة» فالزموا واجتهدوا وألحوا فيه وداوموا عليه» لأن به يحاز الغواب» 
ويحصل ما هو الصواب» وكفى بك شرفًا أن تدعوه فيجيبك؛ ويختار لك ما 
هو الأصلح في العاجل والآجل). 

ضرورة حضور القلب في الدعاء: 

قال اللّه تعالى: # ادَعْوأرَيَكُمْ تَصَرعَا وَحْفْيَةٌ 4 [الأعراف:50]. 

(التضرع): التذلل والخشوع» والاستكانة والخضوع. 

وعن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال: قال رسول الله كَلله: 

«ذْعُوا الله وَأَنْكُمْمُوقِنُونَ بالْإِجَابََ وَاعْلّمُوا أَنَّ الله للا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً 
مِنْ قَلْبِ غَافِل ا 

قال النووي”": «اعلم أن مقصود الدعاء هو حضور القلبء والدلائل 
ميا كريس أن خطر زو الملم ونأ كيه من اريك 


لالالالالا 


)١(‏ أخرجه الترمذي (675) وغيره» وحسنه الألباني. 
(؟) «الأذكار) (ص -5ه2). 


الباب الرإبع 
الأذحكام والأدعية 


ذات الاأجوم العظيمة 


5 مو 
الاذكار والادعية 
5 
ذات الاجور العظيمة 

مِثل: من قال كذا غفرت ذنوبه» أو دخل الجنة» أو لم يأت أحد 
بأفضل مما قال ونحو ذلك» كما ذكرنا في المقدمة» أو كذا أفضل الكلام؛ أو 
أحب الكلام إلى اللّه تعالىء ونحو ذلك. 

فمن أعظم ذلك: عن سليمان بن يسار» عن رجل من الأنصان أن 


يُكْبْرَانِ الْولُوجَ عَلَ الله تَعَالَ: 

دان نلف قا القتوات: والأزض" ل كاكقا. 1212 

قَصَمَتْهُمَاه وَآَوْ كَانَتْ في كَمَةٍ وَرَتَتْهُمَا. 

َُوصِيكَ ْحَانَ لل َي نه صلا الخلي» ويا ررق الخلق. 

لاود ين َوه إلا مي عدو وليك لا تمهوت تَنِيِحَهُم ' إِنَك كن جيم 
عَفُورًا # [الإسراء:؛ ؛ ]. 

ما الََّانِ نماك عَنْهُمَه ميَحْمَجِبُ الله مِنْهُماه وَصَالِحُ حَلْقه: أَنْهَالك 
عَنِ الشّمْك وَالْكِبْر)7". 


.)1518( أخرجه النسائي في "عمل اليوم والليلة» (86) وغيره. وهو في اصحيح الترغيب»‎ )١( 


١.0 


وعن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال: قال رسول الله كَلله: 


اليَعْمّن: سُبْحَانَ الله وَبحَنْدِو سُبْحَانَ الله الْعَظِيه)7". 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله ككل قال: 

١مَنْ‏ قَالَ: سُبْحَانَ الله وَجحَنْدهِ في يَوْمِ مِائهَ مَرّهِ حُطَلثْ حَطَايَاكُ وَإِنْ 
نت مِثْلَ رَبَدِ التوالا 

وورد في ااسبحان اللّه وبحمده» فضائل عظيمة» منها: 

عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كلة: 

١مَنْ‏ هَالَهُ اللَيْلُ أن يُكَابدَهُ أو بخِلَ بِالْمَالٍ أَنْ يُنْفِقَهُ أو جَهْنَ عَنِ 
الْعَدُوَ أَنْ يُقَاتِلَه فَليُكْبْرُ مِنْ سُبْحَانَ الله وَيحَمْدِه فَإِنّهَا أَحَبِّ إِلَ الله مِنْ 
جَبلٍ ذهب يُنْفِفهُ في سَبِيلٍ الله عَرَ وَجَن)'. 

وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله كلة: 

َِ أخْبئكَ 1 الْكلام إِلْ اللّه؟) قلت: يا رسول اللّه» أخبرني 50 
الكلام إلى الله. فقال: 


حَبّ الكلاع إِلَ الله: سُبْحَانَ الله وَحَمْدو)0. 


ا 


(إِنّ 
وفي رواية: أن رسول الله يه سثل: أي الكلام أفضل؟ قال: 


)١(‏ متفق عليه. 

(؟) (وإن كانت)؛ أي: في الكثرة. (مثل زبد البحر)» وهو ما يعلو على وجهه عند هيجانه وتموجه. ١مرعاة).‏ 

(؟) متفق عليه. 

(4) أخرجه الطبراني في «الكبيرا (07800 وفي مواضع أخرى) وغيره» وصححه الألباني لغيره في (صحيح 
الترغيب) (15831). 

(5) أخرجه مسلم (29281) وغيره. 


«مَا اضْطفقَى الله لِمَلَائِكَتِهِ (أؤْ لِعِبَّادِه): سُبْحَانَ الله وَيحَمْدِوا. 
وعن جابر رضي الله عنه» عن النبي مله قال: 
امَنْ قَالَ: سُبْحَانَ الله العظيع. وحمي غرسّت لَه ْلَه في اي". 


فضل الحكلمات الأمرع 
سبحان الله واحمد للّهولا إله إلا الله والله أكى 


اعلم أن هذه الكلمات العظيمة: سبحان اللّهء والحمد للّهء ولا إله إلا 
الله والله أكبر» رأس الأذكار وأساسها ومرجعهاء وقد جاء في فضلها 
أحاديث كثيرة» يصعب حصرهاء فقد اصطفاها الله عز وجل على سائر 
الكلام» وكانت أحبه إليه» وأحب إلى رسوله يَلِهِ ما طلعت عليه الشمسء 
وهي الباقيات الصالحات» وغراس الجنات» وهي تجزئ عن القرآن لمن لا 
يستطيع الأخذ منه» هذا كله ثابت عن الدي كَله. 

وتما جاء في فضلها وفي فضل الكلمة الخامسة (لا حول ولا قوة إلا باللّه): 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم فقال: ١خُدُوا‏ جُتّككُة( قلنا: يا رسول الله » أَمِنْ عَدُوٌ 
حَصَرَ؟ فقال: 

الحُدُوا جُتََحمْ مِنَ الكار» فُونُوا: سُبْحَانَ الله » وَالحنْدُ لله » ولا إل إل 
الل وَالله أَكْبَن وَلَا حَوْلَ ولا فو إِلّا بالل فَإتَمُنَ يَأتِينَ يَومَ الْقِيَامَة 


)١(‏ أخرجه الترمذي (43") وغيره» وصححه الألباني. 


(؟) الِنّة: الوقاية. أي: خذواما يقيكم ويستركم. 


مُسْتَفْدَمَاتِ وَمُسْكَأخَرَاتٍ" وَمُنْجِيَاتِ» وَهُنَّ الْيَاقِيَاتُ الصَّاطَاث20. 

وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَلللة: 

بويك قذكووق نين علدق الله التشيوع واكهل ]ب والفخيية 
يَنْعَِنْنَ خُوْلَ العزين: لَهُقّ دوي كَدَوَيٌ القخل؛ 4ذ 5 يصاعبهاء آنا بحت 
أَحَدّكُمْ أَنْ يَكُون لَهُ (أو: لا يَرَالَ له) مَنْ يُدَكُر يه؟". 

وعن 0 رضي اللّه عنه قال: قال رسول الله بَلِ: 


0 الكلام إِلَّ الله أَرْبَءٌ بَعْ: سْبْحَانَ الل وَاكَيرٌ لل وَلَا إِله ة!آ الله 
0 0 0 
وفي ا" «أَفْضَلُ ادم > بَعَدَ الْقُرْآنِ وَهُو م 8 0 5 لٍِ 


يَصْكَ بأَيّهِنٌ بَدَأتَ: سُبْحَانَ اللي وَاخَمْدُ دلوء وَلَا لَه إلا الل وَاللْهُ أكين». 
وعن أي سعيد الخدري وأبي هريرة ركي الله 0 
ان ان كا لَّ اصْطَتَى مِنَ الْكَلَام زم اتاد شعن اللي ايد ننه 

لله وَاللْهُ أكيث). قال: (وَمَنْ قَالَ: سُبْحَانَ الله كُتبَ لَهُ عِمْرُونَ 


ل لك 
2 


كندة مك عه فقون ل الله كي افيكل لقال 
لا إِلَه إلا الك لله فَمِكْلُ ذَلِكَء وم مَنْ قَالَ: الْحَيْدُ لله لله رت العالعيو هن فيل اتقمية: 
كُتِبَ لَه بهَا انون حَسَئَكَ وَحْط عَنْهُ با تَلَانُونَ سَيكَة!'". 


)١(‏ أي: من أمام قائلها ومن خلفه. 

(؟) أخرجه الطبراني في الصغير) (07؟) وغيره. وهو في اصحيح الترغيب» (رقم 1937). 
(*) أخرجه ابن ماجه (809") وغيره» وصححه الألباني. 

(؛) أخرجه مسلم (22190) وغيره. 

(5) أخرجه بهذا اللفظ أحمد (8؟20) وغيره» وصححه الألبافي» انظر «الصحيحة» (5:"). 


(1) أخرجه أحمد ١/(‏ و#ره" و9”) وغيره. وهو في اصحيح الترغيب) (1904). 


١١ك‎ 


قال الشوكاني": «وفي الحديث دليل على أن هذه الأربع الكلمات 
اصطفاها الله سبحانه على سائر الكلام» وما اصطفاه اللّه عز وجل فهو 
حقيق بأن يشتغل العباد به» ويتقربوا إليه بمحبته والاستكثار منه» وقد 
اشتمل من الأجر على نصيب وافر» وثواب عظيم؛ فإن ثبوت عشرين حسنة» 
وتكفير عشرين سيئة؛ في كل واحدة من هذه الأربع الكلمات» ما يتنافس 
المتنافسون فيه» ويرغب إليه الراغبون). 

وعن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال: قال رسول الله كَلله: 


4 
-ه اس 


«لَأَنْ أَقُولَ: سُبْحَانَ الله وَالحَمْدُ لله وَلَا إِله إلا الله وَالله أَكْيَنُ أَحَبُ 
اذ افق فلن الل ار 

قال الشوكاني'": «وينبغي لكل مسلم أن تكون هذه الكلمات أحب 
إليه ما طلعت عليه الشمس» كما كانت إلى رسول الله يي أحب إليه تما 
طلعت عليه الشمس»ء ومن لازم المحبة إكثار الذكر بهاء فإن المحب لا 
يغيب عن محبوبه مع ذكره؛ والمراد بما طلعت عليه الشمس الدنيا بأسرهاء 
فإن الشمس تطلع عليها وتغيب عنها). 

وعن أبي سَلمى راعي رسول الله يله رضي الله عنه قال: سمعت رسول 
الله كه يقول: 

بخ بخ مين ما أَْقَلهُنَ في الْمِئَان: سُبْحَانَ الل وَاخَمْدُ لل وَلَا ِل 
إَّ الله وَاللَهُ كر وَالْوَاكُ الصَالِحُ يَتَوَقَ السك 0 
)١(‏ «تحفة الذاكرين» (ص 2407). 
(؟) أخرجه مسلم (2790) وغيره. 


(؟) «تحفة الذاكرين» (ص 226). 
0( ألخرخة ابن حبان (28*؟ - موارد)» والحاكم (12ه-012)» واللفظ له» وغيرهما. وهو في (الصحيحة) (١5؟1).‏ 


١١١ /ع‎ 


وعن أنش بن مالك رضي اللّه عنه» أن رسول الله كَل مر بشجرة 
يابسة الورق» فضربها بعصاه فتناثر الورق» فقال: 

(إنّ الحندُ للك وَسْبْحَانَ اللي ولا إِلَه إلا الل وادله أَكْيَق لَمُسَاقِظ مِنْ 
ذُنُوبٍ العَبّدٍ كُمَا تَسَاقَط وَرَقُ هَذِهِ الشَّجَرَ!". 

فق 1 هانوع بنت أبي طالب رضي اللّه عنها قالت: مَرّ بي ذات يوم 


3-4 


رسول الله كل فقلت: يا رسول الله: إني قد كَيرْتُ وَصَعْفْتُ - أو كما 
قالت - فَمُوْني بعمل أعمله وأنا جالسة. قال: 
سبج الله مِانَةَ نَسْبِيِحَةِء فَإِنَهَا تَعْدِلُ لَكِ مِانَةَ رََبَةِ كُعْتِقِتَهَا مِنْ وََد 


لا ةا 
ولا رفع يَوْمَئْذِ لأَحَدٍ مِثْل عَمَلِكَ إلا أن يَأَنِ بِمِثْلٍ ين به00". 
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله لد 
الَقِيثُ إِبْرَاهِيمَ يله اشرق ىقال واكك ادرو 
السَّلَام وَأَخْرْهْ أَنَّ الجنّة طَيّبَةُ التّوبَق عَذْبَةُ الما وَأَنَهَا فِيعَانُ7”" وَأَنَّ 


)١(‏ أخرجه الترمذي (ع5") وغيره» وحسنه الألباني. 

(؟) أخرجه أحمد (3901؟ - ط الرسالة)؛ والطبراني في «الكبير) )٠١١8(‏ بنحوه؛ ولم يقل: (أحسبداء وغيرهما. 
وهو في «السلسلة الصحيحة» (1915). 

(؟) (قيعان): جمع قاع؛ وهو كما في «النهاية: المكان المستوي الواسع في وَظأَة من الأرض» يعلوه ماء السماء» 
فيمسكه ويستوي نباته. 


غَرَاسَهَاءَبحَانَ اللةه وكيك لله ولا إله إلا انلف والنه 6 
وعن عائشة رضي اللّه عنها قالت: إن رسول الله يليه قال: 


7 ع ل ا 062 ال ار مد 2 ٍِ 
«إِنّهُ خُلِقَ كل إِنْسَانٍ مِنْ بَني آدَمَ عَلَ سَِّينَ وَتَلَائِانَةِ مَمْصِلٍِء فَمَنْ 


0 


كَبرَ الله وَحِدَ الله وَهَلْلَ اللّةء وَسَبّحَ اللّة» وَاسْتَغْمَرَ الله وَعَرَلَ حَجَرًا عَنْ 
طَرِيقٍ الثّاين أ سَوْكَة أو عَظْمًا عَنْ طَرِيقٍ الكّاينء وَأَمَرَ بِمَعْرُوقٍ أو نَقى 
ع فتك يفدة :ولك الشكيق والفلؤقياتة اتلد" انه مقن وميد 


0 
اع ا ل 


وَقَدَ َخْرّحَ نَفْسَهُ عَنٍ الكار»'". 

وعغن عبد الله بن شداد رضي اللّه عنه» أن نفرًا من بني عُدْرَةَ ثلاثة 
نوا الح كَليِ فأسلمواء قال: فقال الدبي ل ١مَنْ‏ يَحَفِينِيهِهُ؟). قال طلحة: 
أنا. قال: فكانوا عند طلحة» فبعث النبي كَل بعنّاه فخرج فيه أحدهم 
فاستشهد» قال: ثم بعث بعنّاء فخرج فيه اخ" فاستشهدء قال: ثم مات 
الغالث على فراشه» قال طلحة: فرأيت هؤلاء الخلاثة الذين كانوا عندي في 
الجنة» فرأيت الميت على فراشه أمامهم» ورأيت الذي استُشهد أخيرًا يليه 
ورأيت الذي استشيد أوطم آخرّهم قال: فدخلنى من ذلكء» قال: فأتيت 
النى يِه فذكرت ذلك لهء قال: فقال رسول الله كَلله: 

«وَمَا أَنْحَرْتَ مِن ذَلِكَ؟! لَيْسَ أَحَدٌ أَفْضَلَّ عِنْدَ الله مِنْ مُؤْمِنٍ 6 
2 الإشلام» ل تسبي حه» و خبيره) وَتَ بلك 
)١(‏ أخرجه الترمذي (675") وغيره» وحسنه الألباني. 
(؟) أي: المَفْصِل -كما سبق في الحديث نفسه -» وهو ملتقى كل عظمين في الجسد. 


(*) أخرجه مسلم )٠١7(‏ وغيره. 
(؛) أخرجه أحمد )178/١(‏ وغيره. وهو في ١الصحيحة)‏ (70). 


ك1 


0102 


2 7 0 ري و 7 و 4 5 ََ 17 07 ره -ه -ه 
دمَا عَلَ الأرْضٍ أَحَدٌ يَقُول: لا إِلَهَ إلا اللَّهُء وَاللَهُ أكْبَنُ وَلا حَوْلٌ 
وَلَا قَوّةَ إلا باللهء إلا حُْمَتْ عَنْهُ خَطَايَاهُ وَلَوْ كَنَث مِثْلّ رَبَدٍ 
وعن أبي مالك الاشعري رضي اللّه عنه قال: قال رسول الله كَقه: 
و > ه 5 عا 1 رز رات كه 
«الطهورٌ شَطِرٌ الإِيمَانِ؛ وَالْحَمَدُ لله تملا الْمِيرَانَ» وَسْبحَانَ الله وَالْحَمَد 
و - 
ب مج 6 كا 4 يج ا مهم هك اسان ا 5 ته يهم + 86 2 2 
لله تَملمنٍ (أو: تَمُلا) ما بين السَمَاوَات وَالارْضء» وَالصَّلاةٌ تور وَالصدّقة 
بُرْهَانْ» وَالصَبْرُ ضِيّاءٌ وَالْقَرَانْ خجة لَك أوْ عَلِيْكَء كل الاين يَعْدُو: فَبَايع 
مواميه امي 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه» عن رسول الله كله قال: 


-ه 
هج ه > 


١أكثرُوا‏ مِنْ مَهَادةٍ أن لا إِلَهَ إلا الله قَبْلَ أن يحَالَ بَْنَكُمْ وَبَيْتَهَه 
وَلَقَنُوَهَا مَؤْكَا كي !"10". 

وعن الأغَرّ أبي مسلم قال: أشهد على ألي سعيد واألي هريرة» أنهما 
شهدا على المبى كله أنه قال: 


«مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إلا الله وَاللْهُ أَكْبنَ صَدَّقَهُ رَيّه فَقَالَ: لَا إِلَهَ إلا أا؛ 
ا 025 00 2 012 لاو كه الي ب الل :لز 
َأَنَا أَُكْبَُ. وَإِدَا قَالَ: لا إِلَهَ إلا اللّهُ مَحْدَهُ قال: «يقُولُ الله: لا إِلَهَ إلا أنا 


() أخرجه الترمذي (670©) وغيره» وحسنه الألباني. وانظر حديث أبي هريرة رضي اللّه عنه الآقي (صفحة 120). 
(؟) أخرجه مسلم (229) وغيره. 

(©) أي: عند الاحتضار. 

[ 69 أخرجه الطبراني في «الدعاء» »)0١59(‏ واللفظ له وأو يعلى في (مسنده) (7149)» وغيرهما. وهو في 
«الصحيحة» (/15717). 


. | 
رايا وه 2-2 
50 وام لم وى سك 124 5ه كد ابد بطو ريه سه رك مج و 
إلهَ إلا انا لى المَلك وَلىَ الحَمد. مَاذَا قَال: لا إلهَ إلا الله 
ع ب ع ع و3 حول و2 كوه 
د وى امراك عور راي روه رئ ورور > 
ياللهء لا د 5 ٍ اناء وَا حو و قَوَةٌ إلا ١‏ ي)1ا. 


وكان يقول: «مَنْ قَالَهَا في مَرَضِهِ م عاك ل ل 0 

وعن أبي هرب قات ع ماني و 

أكُبرُوا مِنْ قَوْلِ: لا حَوْلَ ولا ا ها كَرٌ مِنْ كُتُوزٍ 
ج00" 

وعنه رضي اللّه عنه» أن رسول الله كك قال: 

ألا أُعَلَّمْكَ (أو قال أ دك على كلِمَةٍ من تخْتِ العنقن من كار 
الخئّة؟ كقُول: لا حَؤْلَ وَلَا قَُة إلا بالله» فَيقُولُ الله عَرَّ وَجَلَ: أَسْلَمَ عَبْدِي 


قال النووي”": «قوله كي لا حول ولا قوة إلا باللله كنز من كنوز 
الجنة» قال العلماء: سبب ذلك أنها كلمة استسلام وتفويض إلى اللّه تعالى» 
واعتراف بالإذعان له وأنه لا صانع غيره» ولا راد مو وق العبد لا 
د يخلك شيئًا من الأمرة ومعى الكنز هنا: أخد ثواب مُدّخر في الجنة» وهو 
ثواب نفيس» كما أن الكنز أنفس أموالك.'”». 
)١(‏ أخرجه الترمذي (40") وغيره» وصححه الألباني. 
(؟) أخرجه أحمد (/7). وهو في الصحيحة» (8/6). 
(؟) أخرجه الحاكم (21/1). وهو في صحيح الجامع) (2710). 
(؛) الشرح صحيح مسلم) (13/107). 
(5) وقد صرح الحديث المتقدم بأن الدبي بلِيِ أوتيها من تحت العرش من كنز الجنة» فينبغي حمله على ظاهره. 


1١١١ 


وقال ابن القيه/": الما كان الكنز هو المال النفيس المجتمع الذي يخفى 
على أكثر الناسء وكان هذا شأن هذه الكلمة» كانت كنرًا من كنوز الجنة» 
فأوتيها النبي ل من كنز تحت العرش» وكان قائلها أسلم واستسلم لمن أَِمّة 
الأمور بيديه» وفوض أمره إليه). 

وعن قيس بن سعد بن عبادة رضي اللّه عنهماء أن أباه دفعه إلى النبي 
َه يخدمه» قال: فمر بي النبي جَديةِ وقد صليت» فضريني برجله» وقال: 

ألا أَدلْكَ عَلَ بَاب مِن أَبْوَابٍ الخنَّة؟ قلت: بلى؟ قال: «لَا حَوْلَ و 
فى إَّ بالنّه00". 

قال ابن القيه!": «هذه الكلمة لها تأثير عجيب في معالجة الأشغال 
الصعبة» وتحمّل المشاقّء والدخول على الملوك» ومّنْ يخاف» وركوب الأهوال). 

وقال شيخ الإسلاء(: «بها تحمل الأثقالء وتُحابّد الأهوال» ويُئال 
رفيع الأحوال): 

هذه بعض فضائل هذه الكلمات العظيمة» وفي الباب كثير غيرهاء فقد 
امتلاً الكتاب والسنة بذكر فضائلها وبيان شأنها. 

وما قدمناه إنما هو بعض فضائلها بالصيغ المفردة فكيف إذا كانت 
بالصيغ المكائرة» والألفاظ المضاعّفة» التي قدمنا ذكرهاء وبنينا الكتاب 
للتنبيه إليهاء والتأكيد عليها؟!! 
)١(‏ «شفاء العليل» (ص .)01١2‏ 
(؟) أخرجه الترمذي (581)؛ وصححه الألباني. 
(©) الوابل الصيب» (ص 8). 


2( المجموع الفتاوى) .)190//6١(‏ 


١1١ 


معاني الحكامات ا خمس 


ع 


معنى (سبحان اللّه): أي أنزه الله تعالى عن كل نقص وعيب» 
ويتضينن 3لكداثيات كل كمال: 

لآن نفي النقائص ليس بمدح ما لم يتضمن إثبات الكمالء فإذا قلنا: 
إن الله عز وجل منزه عن السّنة والنوم» فإن هذا يتضمن كمال الحياة 


وَالقبوفيية "كفو لد قعالى !ل اند لة لله 1خ الك لقو تقذ ة يرنه وله 


وم * [البقرة:60]» وإذا قلنا: إن الله عز وجل ليس كمثله شيءء فإن هذا 
يتضما إثبات صفات كمالهء كقوله تعالى: ليس كلو 1 وَهوَ أَلْسَهِيعٌ 


2 5 


و 


بير # [الشورى:١1].‏ 

قال ابى كير ": ((سبحان الله)؛ أي: أََبّهُ الله وأجله وأعظمه وأقدسه 
عن أن يكون له شريك أرظر يفيل أونديد أوولد أووالد أوصاحبة 
أو وزير أو مشيرء تبارك وتقدس وتازه وتعالى عن ذلك كله علوًا كبيراء 
9خ ١1‏ لقوق القن والكق وو جنر تإنزفن كوو لق رن فلك لا لمتهرة 
لَبِِحَهُمْ نكن ليما غَفُورًا 4 [الإسراء:ة6]). 

معنى (الحمد للّه): أي الغناء كله والشكر كله للّه تعالى. 

قال الغنيمان7": «الحمد هو الفناء بالقول على المحمود بصفاته اللازمة 
والمتعدية» و«ال» فيه للاستغراق والاستقصاء؛ أي: جميع الحمد واجب 


.)135/2( «تفسيره)‎ )١( 
.)017١-179/1( (؟) شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري)‎ 


1١11 


فهو المحمود على صفاته وأسمائه» وعلى نعمه وأياديه» وعلى خلقه 
وأفغاله وفل أمرم وحكية وهو التحبود أولا وانقواء وظاهوًا وياطةا اه 

قلت: فحمد العبد لربه عز وجل هو وصفه سبحانه والإخبار عنه 
بالمحامد» وهي صفات الكمالء ولا بد أن يكون هذا الحمد مقترنًا بالمحبة 
والرضا والتعظيم والخضوع”". 

معنى (لا إله إلا اللّه): أي لا معبود بحق إلا اللّه. 

فلا معبود يستحق أن تفرده الخلائق بكل أنواع العبادة» من خوف 
ورجاءء ومحبة وتعظيم؛ وإنابة وتوبة» وذل وخضوع» وتوكل واستعانة» 
واستغاثة وتوسل» وصلاة وصيام ودعاء» وذبح ونذرء وسائر عبادات القلب 
واللسان والجوارح؛ إلا الله عز وجلء الذي له الأسماء الحسنى والصفات 
العلاء والأفعال الكاملة من كل وجهه التي لا تخرج عن مقتضى أسمائه 
وضفاته» والداكزة ديق الرحمة والفضل »:والطكية والعدل: 

معنى (اللّه أكبر): أي الله أكبر من كل شيء. في ذاته» وفي أسمائه 
وفي صفاته» وفي أفعاله. 

فائدة: قال ابن كَيْكَلْدِيَ!": «ذكر الشيخ الإمام عز الدين بن عبد 
السلام رحمه اللّه في أثناء كلام له: إن أسماء اللّه تبارك وتعالى كلها مندرجة 
في هذه الكلمات الأربع الباقيات الضانكات. 

ثم بين رحمه اللّه ذلك بأن قال: 

اسبحان الله معناه: التنزيه والسلب؛ أي: فسلب كل نقص وعيب 
)١(‏ انظر «مدارج السالكين» (5/1؟). 
(؟) «الباقيات الصالحات» (ص 07). 


1 


عن الله عز وجل» فيندرج تحته ما كان من الأسماء سلبّاه كالقدوس: وهو 
الطاهر من كل عيبء والسلام: وهو السلام من كل آفة. 

و«الحمد للّه) مشتملة على ضروب الكمال لذاته وصفاته» فيدخل تحتها 
كل اسم إثبات» كالعليم والقدير والسميع البصير. 

فنفينا بسبحان الله كل عيب عقلناه وكل نقص فهمناه. 

وأثبتنا بالحمد للّه كل كمال عرفناه وكل جلال أدركناه. 

ووراء ذلك كله تبيان عظيم غاب عنا وجهلناه» فنحققه إِجمالّا بقول: 
«اللّه أكبراء لقول النبي َل ول الوق كاك فيك انك كانتت عَلَ 
ا فيدخل فيه كل اسم تضمن ذلكء كالأعل والمتعالي. 

فإذا كان في الوجود مَنْ هذا شأنه نفينا أن يكون في الوجود من 
يشاكله ويناظره» فحققنا ذلك بقولنا: «لا إله إلا اللّه)» فيدخل فيه من 
أسمائه ما تضمن ذلك» كالواحد والأحد وذي الجلال والإكرام. 

هذه خلاصة ما ذكره الشيخ عز الدين بن عبد السلام رحمه الله وبه 
يظهر سر فضل هذه الكلمات» وكونها الباقيات الصالحات). 

معنى (لا حول ولا قوة إلا باللّه): أي لا تحول من حال إلى حال في أي 
زمان أو مكان» ولا قوة على هذا العحول والحركة» إلا باللّه تعالى» بقوته 
وقدرته» وإذنه» ومشيثته. 


قال ابيع الافب 0" «المَعْىَ بهذا اللفظ: إظهار الفاقة إلى الله تعالى 


)١(‏ تقدم (صفحة 2؛). 


(؟) الجامع الأصول» (/2508). 


بطلب المعونة على ما يزاوله من الأمور). 

وقال شيخ الإسلاء/": هذه الكلمة كلمة استعانة» لا كلمة استرجاع؛ 
وكثير من الناس يقوطا عند المصائب بمنزلة الاسترجاع» ويقوها جزعًا لا 
صيرًا). 

فضل الصلاة على النبي 335: 

عن عُمَيْرٍ الأنصاري رضي اللّه عنه وكان بدريًّا قال: قال رسول الله كللة: 

اَنْ صَلَّ ع مِنْ أُمّي صَلَاء عخلِصًا مِنْ ليد صَنَّ الله عَلَيه ا 
عَشْرَ صَلَْوَاتِ» وَرَقَعَهُ بهَا عَشْرَ دَرَجَاتِء وَكْتَبَ لَهُ بها عَشْرَ حَسَنَاتِء وَعَا 
عَنْهُ عَشْرَ سَيكَات)!". 


قلت: هذا أجمع لفظ وقعت عليه في فضل الصلاة على الدي كَل 

وعن أبي طلحة الأنصاري رضي اللّه عنه قال: أصبح رسول الله كله 
يومًا طيب النفس يُرَى في وجهه البشرء قالوا: يا رسول اللّهء أصبحت اليوم 
طيب النفسء يرَى في وجهك البشر. قال: 

أَجَلْء أتاني آتٍ مِنْ رَيِّ عر وَجَّء قال مَنْ صَنّ عَلَيْكَ مِنْ متك 
عَشْرَ دَرَجَاتِء وَردَ عَلَيْهِ مِثْلَهَاا". 

وعن عامر بن رَبِيعَةَ رضي الله عنه» عن الدبي يكل قال: 
6 المجموع الفتاوى» .)387/٠١(‏ 
(؟) أخرجه النسائ في "عمل اليوم والليلة» (رقم 14) وغيره. وهو في «السلسلة الصحيحة) برقم (850). 


(*) أخرجه أحمد (9/6؟) وغيره. وهو في (صحيح الجامع» (رقم 00). 


١15 


يقل الْعَبْدُ من دلِكَ أو يكين" 

0 أن بن أَزين رص اللّه عنه قال: قال رسول الله كَله: 

١إنَّ‏ مِنْ أَفْصَلٍ أَيَّاِكُمْ يَوْمَ الجْمُعَة فِيهِ خُلِقَ آدَم وَفِِ قيض وَفِيه 
الكَفْحَة وَفِيهِ الصَّعْقَُ دَأَكْيرُوا ع مِنَ الصَّلَاةِ فِيِ فَإنَّ صَلَائَحُمْ 


21 
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مَعْرُوضَة 12). 

قال: قالوا: يا رسول اللهء وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد 
(يقولون: بَلِيتَ)؟ فقال: 

إن اللغر وعل خت كن الأرض اكات الانيياروانا. 

وعن أَلِنَ بن كَعْبٍ رضي الله عنه قال: كان رسول الله كل إذا ذهب 
ثلثا الليل قام فقال: 

كا أنه بالكاشه اذ كدو :للقتو كقوا" انلك ادك اللاحفة يفا 
الرَادِقَه جَاءَ المَوْتُ يما فِيهء جَاءَ المَوْتُ يما فِيها. 

قال أن قلت: يا رسول الله إفي أُكيْرُ الصلاة عليك؛ فكم أَجْعَلُ لك 
من صلاق؟ فقال: ما شِئْتَ). قال: قلت: الرَبع. قال: «مَا شِئْتَ»ء فَإِنْ زِدْتَ 
فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ). قلت: النصمفً. قال: ما شِعْتَ» قَإِنْ د فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ). قال: 
قلت: فالكُلِينَ قال: «مَا شِئْتَ» فَإِنْ زَدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لك قلت: أَجْعَلُ لك 
صلاق كلّها قال: 

«إِذًا تُحن هَنَّكَء وَيُغْمَرْلكَ ذَنْبُك00". 


م 
رمت 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (907) وغيره» وحسنه الألباني. 
() أخرجه أبو داود ٠١0/(‏ و1618) وغيره» وصححه الألباني. 
(؟) أخرجه الترمذي (507؟): وأحمد )1١/5(‏ بالرواية الشانية» وغيرهماء وحسنه الألباني. 


١١ا/‎ 


وفي رواية: لذن يَحْفِيَكَ الله ما أَهَمَكَ مِنْ نياك وَآحِرَتِكَا. 

قوله: (كم أجعل لك من صلاتي؟)؛ أي: كم أجعل من دعائ صلاة 
عليك؟ قاله المنذري/". 

قلت: يعني من دعائه النافلة الذي يدعوه لنفسه خاصة» زيادة على ما 
مر به وجويًا أو استحبايًا. 

وقول النبي 35ة: (إذن تُحنفى همّكء ويُغفر لك ذنبّك)» قال 
المباركفوري'”": «المهم: ما يقصده الإفسان من أمر الدنيا والآخرة» يعني: إذا 
صرفت جميع أزمان دعائك في الصلاة علي أعطيت مرام الدنيا والآخرة». 

وقال الشوكاني!": «في هاتين الخصلتين جماع خير الدنيا والآخرة» فإن 
من كفاه اللّه همه سلم من محن الدنيا وعوارضهاء لأن كل محنة لا بد لها من 
تأثير الحم وإن كانت يسيرة» ومن غفر اللّه ذنبه سلم من محن الآخرة؛ لأنه لا 
يوبقٌ العبدٌ فيها إلا ذنوبّه). 

وتقدم في باب الأدعية المستجابة ضرورة سبق الدعاء بالصلاة على 
الني قله وأن كل دعاء محجوب حت يُْصئَّ عليه له" 

تنبيه: أكمل صلاة على الي تله تكون بإحدى الصيغ الواردة في 
جلسة تشهد الصلاة» وهي كثيرة» وهذه إحداها: 

عن عبد الرحمن بن أبي ليل قال: لقيني كعب بن عُجْرَه فقال: ألا 
)١(‏ "الترغيب' (0/6..). 
(؟) اتحفة الأحوذي) (154/9). 


(؟) «تحفة الذاكرين» (ص :). 
(؟) انظر (صفحة 6و-/ا3). 


أ 


١18 


أَهْدِي لك هديةٌ سمعتّها من البى #؟ فقلت: بل: فَأَهْرِها لي» فقال: سألّها 
الله قد علمنا كيف ذسلم عليككم؟ قال: 


اقُوُوا: اللَّهُمَ صَلُ عَلّ حُحَمِّ وَعَلَ آل حُحَمّيِ كُمَا صَلَيْتَ عَلَ إِبْرَاهِية 
وَعَلَ آلٍ إِبْرَاهِيم إِنّكَ حمِيدٌ تَجِيدُ اللّهُمَ بَارِكُ عَل حُحَمّي وَعَلَ آل حُحَمّي كُمَا 
بَارَكْتَ عَلَ إِبْرَاهِيم» وَكَلَ آل إِبْرَاهِيم إِنّكَ عَبِيدٌ حجِيدًا!". 

قال ابن القيم!": «وأكمل ما يُضَّ عليه به ويّصِلُ إليه هي الصلاة 
الإبزاهيمية» كما عَلْمّه أمقه أن يُصَلوا عليه» فلا صلاة عليه أكمل منهاء 
وإن تَحَذْلَقَ المتحذلقون). 

قال البخاري في «صحيحه)7": «قال أبو العالية: صلاة الله: ثناؤه عليه 
عند الملائحكة؛ وصلاة الملائكة: الدعاء). 

قال الحافظ”": «أولى الأقوال في معنى الصلاة على النى يله قول أبي 
العالية: إن معنى صلاة الله عل نبيه: ثناؤه عليه وتعظيمه» وصلاة 
الملائكة وغيرهم عليه: طلب ذلك له من اللّه تعالى» والمراد طلب الزيادة 
لاطلب أصل الصلاة). 

(وآل محمد) يَلهِ: هم أزواجه وذريته وأهل بيته””. 
)١(‏ أخرجه البخاري (08/7؟ بحرفه و8/؟5 15/1١‏ - فتح)» ومسلم (40:1)» وغيرهما. 
(؟) «زاد المعاد» (؟/لاه*) 
(0) (2/8مه - فتح). وقول أبي العالية رواه القاضي المالكي بإسناده في «فضل الصلاة على الي كلا (رقم 35). 
وقال الألباني: الإسناده موقوف حسن). 
() انظر «فتح الباري) (احبرحه). 
(5) اجلاء الأفهام» (ص .)1١7‏ 


اده 


وقوله: (اللهم بارك)؛ البركة: النماء والزيادة» والتبريك: الدعاء بذلك7". 

قبع ضع "الله :يأرك عل ننه الهم العمل خلية:اللديراتت 
الكفيرة المستعيزة الذاكية ودمها زكدها. 

ومما يقال عند الأذان: 

وسار ور ري م روات ايك 


- 


١مَنْ‏ قال تي 5 يَسْمَُ الْمُجَذَّ وان أَشْهَدُ أنْ لا إِل 


6و 


0 الله وتحده لٍِ 


5 
امد 


8# ا ع 2 


شَرِيكَ 0 حَمَّدَا عَبْدُهُ وَرَسُولَهُ رَضِيتٌ بالله رَيّاء وَيمْحَمَّدٍ 0 
وَبِالإِسْلَام دِيئاء غفِرَ لَهُ 0 


وعن عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه قال: قال رسول الله كل: 


4 
-ه 


له 


شَيد أن يدا اليه كال؛ اسهد أن مدا سول الل ثم قَالَ: ع عل 
الصَّلَاقَ قَالَ: لا حَوْلَ وَلَا قُرَةَ إلا باللهء كُمَّ قَالَ: عيّ عل الْمَكَاحِء قَالَ: لا 
حَوْلَ وَلَا قَوَة إِلّا بالل كُمَّ قَالَ: الله أَكْيرُ الله أَكْينُ قَالَ: الله أَكْبَرُ الله أَكْين 


الله قَالّ: لا إِلَهَ إلا 0 0 تل 0 


| 

سكم الود فووا مل ما يول ف نا ع َه من َل 

ع صَلَاة َل الله عليه بها عَطْرَه سوا لله ة إل الْوَسِيلَة فَإِنّهَا مَِْلَةُ في 
)١(‏ جلاء الأفهام» (ص 128). 


(؟) أخرجه مسلم (87") وغيره. 
(؟) أخرجه مسلم (85") وغيره. 


الجن لا تبي إِلَّا لِعَبْدِ مِنْ عِبّادٍ الل وَأَنْجو أَنْ أكون أنَا م قَمَنْ سَأَلَ لم 
الوْئسِلة عَنَّتْ له الكَمَاعة2. 

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه» أن رسول الله كه قال: 

١مَنْ‏ قَالَ حِينَ يَسْمَعْ الحّدَاءَ: اللَّهَهُ وت هذَه التَهْوْدَ الكامة 0 
الْقَائِمَةَ آتِ حُحَمَّدا الْوَسِيلَةَ وَالْمَضِيلَةَ ا بُعَفْهُ مََامَا عَحْمُودَا الذي وَعَدْتَهُ 
حَلَّتْ لَهُ مَمَاعِ يَومَ الْقِيَامَق)!". 

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه» أن رجلا قال: يا رسول الله 
إن المؤذنين يَفْصُلوننا. فقال رسول الله كَلل: 

اقل كما يقولون فَإِذَا انْتَهَيْء هيك فقل قعقل1. 


وما يقال عقب الوضوء: 
الل ا ا ا 
امَنْ تَوَضَّأ فَأَحْسَنَ الْوضُوت كُمَّ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَه إلا اللَكُ وَحْدَهْ لا 


كَرِيكَ لك وَأَمْهَدُ أَنّ ححَتَدَا عَبْتهُ وََمُولكُ اللَّمُمّ اجْعلْني مِنَ العوَابِينَ 
وَاجْعَلْني مِنَ المُتطَهرِينَ» فيِحَتْ لَه كَمَانِيَةُ أَبْوَابٍ الجن يَدْخْلُ مِن أيّهَا اا( 
وعن أبي سعيد رضي اللّه عنه. عن المي وَأ قال: 
امَنْ ب نضأ ققال. : سُبْحَائَكَ اللَّهُمَ وبحَمْدٍ 0 0 إلا أنه أُسْتَمْفِركَ 


ووب ِلك كيب في َه هم طيع بطع َل يحْسز إلى يوم 021 


)١1(‏ أخرجه مسلم (86") وغيره. 

(؟) أخرجه البخاري (314) وغيره. 

(*) أخرجه أبو داود (54) وغيره» وحسنه الألباني. 

(؟) أخرجه مسلم (4؟) بنحووء دون قوله: «اللَّهُمَ اجُعَلْنِي مِنَ التوَابينَه وَاجعَلْنِي مِنَ المُتَطَهّرِينَ». والقرمذي (رقم 5ه) 
بلفظه؛ وغيرهما. 

(5) أخرجه النسائي في ١عمل‏ اليوم والليلة» (رقم )8١‏ وغيره» وهو في ١السلسلة‏ الصحيحة» (20)). 


١1١١ 


وثما يقال عند دخول المسجد: 

عن حَيْوَةَ بن شُرَيْح قال: لقيت عقبة بن مسلم؛ فقلت له: بلغني أنك حدثت 
عن عبد الله بن عمروبن العاص» عن النبي كَل أنه كان إذا دخل المسجد قال: 

اَعْودُ باللّه الْعَظِيمء وَيوَجْهِهِ الْكَرِيم» وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيم مِنَ الشَّيْطَانٍ 
الرَجِيمِ). 

قال: أَقَظ؟ قلت: نعم. قال: 

«فَإِذًا قَالَ: ذَلِكَ قَالَ الشَّيْطانُ: حُفِطا مِئ سَائِرَ اليَوْم00". 

وفي موافقة الإمام في التأمين: 

عن أبي هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله َثِ قال: 

لإذا أيق الإقام ذأمثوا! وإكةمن رافق تاميلة تاي الملايكة غير 11 
قَالَ أَحَدْحُمْ ف الصَلاة آمين. وَالْمْلَذَئْكَهُ فى السّمَاة: 
آمِينَ. فَوَافَقَ ! حتَاهُما اْأَخْرَىء غْفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبها. 


القع إن امن لْقَارِئُ قَأمّنُواه قَِنَّ الْمَلَائِكة تُوَمّنُ فَمَنْ وَافَقَ 


تَأْمِينْهُ تا َأ 9 فق داسك غَفِرَ لَهُ ما 
9 يقال دبر الصلوات م 
عن أبي هريرة رضي الله عنهء عن رسول الله كَله: 
١مَنْ‏ سَبِّحَ الله في دُبْرٍ كُلّ صَلَاةٍ كلانًا وَتَلَائِينَ وَحيِدَ الله كلا 
وَتَلَائِينَ» وك وكين اله لتنا وَتَلَائِينَ فَثْلِكَ 0 وَمْسعُونَ» وَقَالَ: تَمَامَ الْمِانَّةِ 
)١(‏ أخرجه أبو داود (233) وغيره» وصححه الألباني. 
(؟) متفق عليه. واللفظ الغالث للبخاري. 
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لذالة الله وَحْدَهُ لا شَرِيِكَ لَكُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْكُ وَهْوَ عَلَ كَل شَيْءٍ 
قَدِينٌ غُفِرَتْ حَطَايَا وَإنْ كانت مِفْلَ ربد البَخرا"". 

وعن أي ذَرَّ رضي اللّه عنه قال: يا رسول الله ذهب أصحاب الدّنُورٍ 

: 

بالأجور» يصلون كما نصبى» ويصومون كما نصوم؛ وهم فُضول أموالٍ 
يتصدقون بهاء وليس لنا مال نتصدق به» فقال رسول الله كَلِه: 

1 علئف كتات تذر فيو ل فقافه ل لعفت م 
خَلْقَكَ إِلَّا مَنْ أَخَدّ بِِئْلِ عَمَلِكَ؟) قال: بل» يا رسول الله. قال: 

احير الله عر 0 رق ا عا ا 
وكلازيت» وَتُسَبِحْهُ كلانا وََلَانِينَ» وَكَخِْمُهَا با له إِلّا الل وَحْدَهُ لا شَرِيكَ 
َك ُ الْجَلْكُ 1 ا وَهُوَ عَلَ 3 شَيْءٍ و 

وقق أده غرورة روفي الله عق أن مقرم اهرون انوا رنتول الله 
يكل فقالوا: ذهب أهل الدّثور بالدرجات العلى» والنعيم المقيم. فقال: (وَمّا 
ذَاكَ؟) قالوا: يصلون كما نصبي» ويصومون كما نصوم» ويتصدقون ولا 
نتصدقء ويُعْتقون ولا تُعْتِقء فقال رسول الله كَه: 


4 ره و - س0 وه ع رم - ع ا ا 0 7 م 
«أقَلا أَعَلَمُكُمْ سَيْئَا تُدْرِكُونَ بِهِ مَنْ سَبَقَكُمْ وَتَسْبِقُونَ به مَنْ 


ُُ 


+ م هه 


هس 6 02 ده 2 و2 م كك > بر َ 0 ده 2 - م جهوه 
بَعدَكم) وَلا يَكونَ أحد أفصَل منكم؛ إلا من صَنعٌ مِثل ما صَنعتم؟) 
قالوا: بلى» يا رسول الله. قال: 
ور بُحُونٌ» وَتُكَيْرُونَ» ا دَونَ» دُبْرَ كٌْ صَلَاق كلام وَكلانيق مَرَّة). 
3 55 2 010 5 ع و 
)١(‏ أخرجه مسلم (0917) وغيره. 
)2( أخرنجة أبو داود )16١4(‏ وغيره» وصححه الألباني. 
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الأموال بما فعلناء ففعلوا مثله. فقال رسول الله 6: 
وعن كعب بن عُجْرَةَ رضي الله عنه» عن رسول الله كَل قال: 
افكقنات اقيق تفلي ( اذ فاغلق )لد ق متاح مكترية كك 
وَكَلدثُو3 تَسْبِيحَةً وَكَلاتْ وَكَلا تون يو َدْبَع وَكلدثوق كاين 
وثما ورد في الاستغفار: 


0 عنه» عن العبي كَل [قال له: 


3 دلق عَل] سيد فك الاتطفار؟ ؟ أَنْ كَقُولَ: للَّهُم أَنْتَ رَثُِ لا لَه ! 
أَنْتَء حَلَفْتَن وَأنَا عَبْدُْكَ وَأَنَا عَلَ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ ما اسْتَطعْت» أَعُودُ يِكَ 


5 هه 1 يو" لَك ب م حُمَتِكَ ع وَأَبُوهُ لَكَ بدني قَاغْفِرُ ليء فإِنَهُ 
َ ت)». قال: 


-ه 


1 
نك 


م .0 


كن قالها ويخ الكهار تووكايها مناكدوة #اناقيل أذ تلن قي 
مِنْ أَهْلٍ التق و مَنْ قَالَهَا مِنّ نَ اللي (وفي رواية: حِينَ نَ يميِي)؛ وَهوّ مُوقِنٌ 
بها قَمَاتَ قَبْلَ ا يُصبح »فهو م مِنْ أَهْلٍ ج00 
ا (0), وه ا أ ك 
قال شيخ الإسلام : «قوله: (أبوء لك بنعمتك علي؛ وأبوء بذني): 
اعتراف بإنعام الرب وذنب العبدء كما قال بعض السلف: إني أصبح بين 
)١(‏ أخرجه مسلم (050) وغيره. 
(؟) أخرجه مسلم (597) وغيره. 
(؟) أبوء: أقِرَ وأعترف. «منذري). 
0( أخرجه البخاري (حدحه وحغده)» والترمذي (عوع" ). والزيادة له» والنساق (عكوه)ء وغيرهم. 
© الجموع الفتاوى» (7/8). 
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ضجة قرل رمق اللا »رين كنت يعاس عق إل الله هاريه أن أخيت 
للنعمة شكرّاء وللذنب استغفارًا). 

قال/": «فالعبد دائمًا بين نعمة من اللّه يحتاج فيها إلى شكر» وذنب منه 
يحتاج فيه إلى الاستغفار» وكلٌ من هذين من الأمور اللازمة للعبد دائمّاء فإنه 
لا يزال يتقلب في نعم اللّه وآلائه» ولا يزال محتاجًا إلى الحوبة والاستغفارا. 

وقال ابن القيم'": «فتضمن هذا الاستغفار الاعتراف من العبد بربوبية 
الله وإلحيته وتوحيده؛ والاعتراف بأنه خالقه العالِم به إذ أنشأه نشأة قستلزم 
عجزه عن أداء حقه وتقصيره فيه» والاعتراف بأنه عبده الذي ناصيته بيده 
وفي قبضته» لا مهرب له منه ولا ولي له سواهء ثم التزام الدخول تحت عهده 
وهو أمره ونهيه الذي عهده إليه على لسان رسوله» وأن ذلك بحسب استطاعتي 
لا بحسب أداء حقك» فإنه غير مقدور للبشى وإنما هو جُهْدُ المُقِلْ وقدر 
الطاقة» ومع ذلك فأنا مصدق بوعدك الذي وعدته لأهل طاعتك بالشواب 
ولأهل معصيتك بالعقاب» فأنا مقيم على عهدك مصدق بوعدك ثم أفزع إلى 
الاستعاذة والاعتصام بك من شر ما فرطتٌ فيه من أمرك ونهيك» فإنك إن لم 
ُعِذْن من شره وإلا أحاطت بي الهّلّكة» فإن إضاعة حقك سبب الملاك» وأنا 
أقِر لك وألتزم بنعمتك علي» وأقِر وألتزم وأجخم'”؟ بذنبي» فمنك النعمة 
والإحسان والفضلء ومني الذنب والإساءة» فأسألك أن تغفر لي بمحو ذني؛ 
وأن تعفيّني من شره إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. 
)١(‏ «مجموع الفتاوى) .)88/٠١(‏ 


(») «مدارج السالكين» (220/1). 
() أي: أَقِر معترفًا مطيعًا متذللًا. 


فلهذا كان هذا الدعاء سيد الاستغفار» وهو متضمن لمحض العبودية». 

وقال الطّيبي": الما كان هذا الدعاء جامعًا لمعاني التوبة كلها استعير له اسم 
السيده وهوفي الأصل الرئيس الذي يُتقصد في الحوائج ويُرجع إليه في المهمات». 

وال ان أ ناته" اتاويطين: أن اللقكلك المدكون إنما بوكر ن سيد 
الاستغفار إذا جمَع صحة النية والتوجه والأدب)». 

وعن زيد مولى النبي كل أنه مخ رسول الله كي يقول: 

«مَنْ قَال: أُسْكَفْفِدٌ الله الّذِي ١‏ ِل إِلَّا هي الْحََ الْقَيُوم وَأَتُوبُ إِلَيْه 
غَفْرَ لَهُ وَإِنْ كن قَدْ هَرَّ مِنَ ال 

وعن عبد الله بن جُسْرٍ رضي اللّه عنه قال: قال النبي كَله: 

«ظوقٍ لِمَنْ وَجَدَ في صَحِيفَيِهِ اسْتِغْفَارَا كَثيرَا1!". 

وعن الزبير بن العوام رضي اللّه عنه» أن رسول الله [كَله] قال: 

١مَنْ‏ أَحَبّ أَنْ مره صَحِيفَثهُ يكير ها مِنَ الْاسيفْمَا7" 

وثما ورد في الصباح واللمساء من الأذكار ذات الأجور الكبيرة والمنافع الكثيرة: 

عن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال: قال رسول الله كللله: 

امَنْ َال حِنَ يُطْبحُ وحن يمْيِي: سيان الله وكمد ماك م ليت 
ا ١‏ حَدٌ قَالَ مِكْلَ ما قَالُ وود ع7" . 


ع 


عد بوه القافة بالطل مدا فين 


لدأ 
)١(‏ كما في «فيض القديرا .)15١/4(‏ 

(؟) كما في «فيض القديرا .)019١/4(‏ 

(*) أخرجه أبو داود (1617) وغيره» وصححه الألباني. 
(؛) أخرجه ابن ماجه (818") وغيره» وصححه الألباني. 
(5) أخرجه الضياء في «المختارة» (856) وغيره. وهو في ١الصحيحة»‏ (2)299). 
(7) أخرجه مسلم (2197)» وأبوداود (0:51)» باللفظ الثاني» وغيرهما. 
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وي الك مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبحُ: سَبَحَانَ نَ الله الْعَظِيم وح دِهء مِانَةَ 
مَرَِّ وذ أَضْمَى 0 لَمْيوَافِ أَحَدٌ مِنَ الخَلَائِتٍ بِيثْلٍ ما وَاقَ. 

وفي لفظ "من قال حِينَ يُصَبحٌ: 2 سْبْكَانَ الله ه وَيِحَمّدِ مِانَّةَ مَرّقِ وَإِذَا 
أَمْسَى مات مَرّقِ غْفِرَتْ ذُنُوبُهُ وَإنْ كانت أَكْثْر مِنْ رَيَدِ الْبَخرا. 

معنى (سبحان الله العظيم وبحمده): (ويحمده) في محل حال؛ أي: 
أسبح الله حامدًا له؛ أي: وأنا متلبس بحمده. وتقدم معنى سبحان اللّهء 
وشعون امد كلك 

إذن معنى (سبحان اللّه العظيم وبحمده) هو: أنزه الله ذا العظمة 
والكبرياءء» الذي له أعلى صفات الكمال» عن كل ما لا يليق بعظمته؛ حامدًا له. 

وعن محمد بن أَيِيّ بن كعيه عن أبيهه أنه كان له جُرْنٌا') من كدر 
فكان يَنْفْصُء فحرسه ذات ليلةء فإذا هو بدابّةِ شِبّهِ الغلام المحتلم» قدا 
عليه» فرد عليه السلام؛ فقال: ما أنت» 26 أم إسيّ؟ قال: لا بل جيَّ. قال: 
فناولني يدّك. فناوله يدّهء فإذا يدّه يَدُ كلب» وشَّعْرُه شَّعْرٌ كلب. قال: هكذا 
خَلْقُ النٌّ؟ قال: قد عَلِمتِ الِنُ أنّ ما فيهم رجلٌ أشدٌ مني. قال: فما جاء 
بك؟ قال: بلغنا أنك تحب الصدقة» فجئنا نُصيبٌ من طعامك. قال: فما 
يُنُجينا منكم؟ قال: ا :+3 الله لا لَه إلا هوالح 


مد ذو 


لْقيومٌ ‏ [البقرة: هة؟]» من قاها حين لمي 55 حق., يصبح» ومن قالا 


0 


فلما أصبح أقى رسولٌ الله كَل فدّكّر ذلك له» فقال: 
)١(‏ أخرجه ابن حبان (809) وغيره. وصححه الألباني. 
(؟) الْجْرّن: الموضع الذي يداس فيه البر ونحوه» وتجفف فيه الفمار. اوسيط). 
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لفق التي 
مَطرٍ وَظَلَمَةٍ شديدةٍ نطلب رسول الله بل لِيْصَلَ لناء فأدركناه فقال: 


7 7 آَم فلم أقل شيئًا. فقال: (قلْ). فلم أقل شيئًا. ثم قال: «قلْ). فلم أقل 
ثم قال: «قَلْ). فقلت: يا رسول للها أقول؟ قال: 


اقْل: #كُل هْوَ آلّهُ عد 4 0 حِينَ تُنْسِي وَحِينَ تُصْبحُ) 
تَلَاتَ مَرَاتِء تَحْفِيكَ مِنْ كل شَيْءِ)!' 

وعن أبي 00 يقول: سمعت عثمان - 
يعنى ابن عفان يقول: سمعت رسول الله كَيِ يقول: 

«مَنْ قَالَ: بهم الله الَّدِي ابطر مغ اشيه كز فى الأرض ولا فى 
السَّمَاءِ وَهْوَ السّمِيعٌ الْعَلِيمُ اد تَ مَرَاتِه لم فصبْهُ كَجاة بَلاء حَق يُضْبعَ؛ 


ومن الها جين يُضبح كلاث مَرَاتٍ لم نْصبْة جاه بلاء م 


ااا ء عاه 000 7 و(ع) 5 5 8 
قال: فأعنات أَبَاقَ بن عثمان الفالح فجعر الرجلٌ الذي سمع منه 
الحديث ينظر إليه» فقال له: ما لك تنظر إلي؟! فوالله ما كذبثٌ على عثمان 
ولا كذب عثمانُ على البي يله ولكنّ اليومَ الذي أصابني فيه ما أصابني 
: 9 7 : 9 أذ افو 
6 أخرعة: النساتي في في اعمل اليوم والليلة») (رقم ») والطبراني في «الكبير) (207/1؟/065).؛ واللفظ له 
وغيرهما. وهو في (صحيح الترغيب) .)575/418/١(‏ 
6 أخرجة أبو داود (6086) وغيره» وحسنه الألباني. 


(©) الفالج: شلل يصيب أحد شقي الجسم طولًا. «وسيط). 
(؛) أخرجه أبو داود (5088) بهذا اللفظء والترمذي (988)» وابن ماجه (2879)» كلاهما باللفظ الغاني» 


وعند الترمذي: اطَرَفُ فَالِج). وأخرجه غيرهم. وصححه الألباني. 


١18 


وفي لفظ: عن أب الزّناده عن أَبَانَ بن عثمان قال: سمعت عثمان بن 
عفان يقول: سمعت رسول الله كله يقول: 

ما من عَبْد يفول في صَبَاح كل يوم ومسَاء كل ليلد بشي الله الذي لا 
يَضُرٌّ مَعَ اليه كك ب الأرض وَلَا في السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعٌ الْعَلِيمُ ثَلَاتَ 


ل 


ه شيع). 


مَكَانتة 


قال: وكان أَبَانُ قد أصابه طَرَفٌ من القَالِجه فجعل الرجلٌ ينظر إليه! 
فقال له أَبَانُ: ما تنظرُ إ؟! ما إن الحديث كما قد حدثتُكَ» ولكني لم أقلَهُ 


-ه 


يومئذ لِيُمَضِمَ اللَّهُ عَلَّ قَدَرَه. 


0 


0 0 وَقَبْلَ غْرُويهَاء 
نا 
وَمَنْ قَالَ: لا ار 


ومن 025 0 ا مَرَِ قَبْلَ ظلُوعِ لين ركد قَبْلَ غُرُوبهًا كن 


رعق قال له لكر اللفوققةة لا قزيق أك له التلق: وله شمن وه 


كك 5 > يك دم ههه 5 0 
عَلَ كل شَيْءٍ قَدِينٌ مِئَهَ مَرَة قَبْلَ ظلُوعِ الشَّمْيس رَعَبْلَ غْرُوهاء لم يجئ يوم 
الْقِيَامَِ أَحَدُ عَملٍ أفَْلَ مِنْ عَمَلِِ إلا مَْ قَالَ ْله أو اة1"". 


.اةياهن١ البَدَئّة: تقع على الجمل والناقة والبقرة» وهي بالإبل أشبه. وسميت بَدَنةً لعكلمها وسِمُنها.‎ )١( 
.)708( وهو في اصحيح الترغيب» برقم‎ .)85١ (؟) أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة») (ص 07غ/ رقم‎ 


١ 


١مَنْ‏ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ: لا إِله إ الو تروك ا مدان ررم 
الْحَمْد يحي وَيِْيتُ يثُه وَهْوَعَلَ كَل لَيْءٍ قَدِينُ عَشْرَ مَرَاتِهِ كُتَبَ الله لهُ بِحُل 
وَاحِدَةٍ قَالَهَا عَشْرَ حَسَّتَاتِ» وَحَكَد اللّهُ عَنْهُ للّهُ عَنْهُ يها عَشْرَ سَيْكَاتِء وَرَفْعَْهُ أللهُ يها 
ل 0 وَل التَهَارِإِلَ آخِرهء 


-ه 


وَلّمْ يَعْمَلْ يَوْمَئِذٍ عَمَلَّا يَفْمَرُهُنَّ فَِنْ قَالَ حِينَ يُمْسِي قَمِثْلُ دَلكَ)!". 

وعن أبي عياش رضي الله عنه» أن رسول الله كله قال: 

١مَنْ‏ قَالَ إِدَا أَصْبَحَ: لا لَه إِلَّا الك وَحْدَهُ لا َرِيكَ لك لَهُ الْمُلْكُ وَلهُ 
ا وَهُوَ عَلَ كُلَّ شَيْءٍ قورله كان له مدل فيه واد اشكاعي) وكوك 
عَهْرٌ حَسََاتِه وحْطَ عَنْهُ عَطْرْ سَيكَاتِ وَرْعَ له عَطْرُدرجَات وان في حِرزٍ 
مِنَ الشَّيْطَانِ حَق يُمْيِيَ» وَإِنْ قَالَهَاإِدًا أَمْسَى كان لَهُ مِكْلْ ذَّلِكَ حَق يُضْبع). 

فرأى رجل رسول الله يله فيما يرى النائم فقال: يا رسول اللّهء إن أبا 
عتاشن بورق عدك يكنا وكذاء قال صنق اغا 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله كله قال: 

«مَنْ قَالَ: لا إِلَه إِلَا الل وَحْدَهُ لا ضَرِيكَ ل لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ 
وَهْوَ عَلَ كُلّ َيْءٍ قَدِينٌ في يَوْمِ مِانَةَ مَرَّقِ كاتث لَهُ عَذْلَ عَشْرٍ رِقَابٍ) 
)١(‏ المَسْلّحة: القوم الذين يحفظون الفغور من العدو. وسمُوا مَسْلحة لأنهم يكونون ذوي سلا أو لأنهم 
يسكنون المتسلحة» وهي كالثغر والمَرْقّب يكون فيه أقوام يَرقُبون العدُوٌ لعلا يَظْرْقَهم على غفلة» فإذا رأوه 
أعلموا أصحابهم ليتأهبوا له. وجمْعُ المَسْلح: مُسالح. ١نهاية.‏ 


(؟) أخرجه أحمد (0078؟ - ط الرسالة) وغيره. وهو في "الصحيحة) برقم ١١6(‏ و6078). 


فيه شه أبو داود (00070) وغيره» وصححه الألباني. 


سيان 31 اليك نحيية ول تانق اكد نشل شاي ١‏ 
أَحَدٌ غَيِلَ أكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ)". 
0 ا ن رسول الله كيه قال: 


0 0 كن بَعْدَه إلا مَنْ عَم[ 0 0 


ون لتر ل رسول الله يله وكان يكون بإفْرِيقِيّة قال: 
سمعت رسول الله يل يقول: 

«مَنْ قَالّ إِذَا أَصْبَحَ: رَضِيتٌ الله رَنّاء وَبالْإِسْلامٍ دياه وَبِمُحَمَّرٍ نبا 

َأَنَا الرَعِيمُ حنن بِيَّدِهِ حَقٌ أَدْخِلهُ لحت 

وجاء غير مقيد بالصباح والمساء: 

عن أبي سعيد الخدري رضي اللّه عنه» أن رسول اللّه يق قال: 

امَنْ قَالَ: وَضِيتٌُ الله َيه وَلإسْلَاع ديئه وَبِمُحَمّدٍ ال 


)١(‏ متفق عليه. 

(؟) المقصود: مئة مرة في الصباح» ومئة مرة في المساء» كما في الرواية الشانية. 

(5) أخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة) (رقم ©01/7-017) وغيره. وهو في الصحيحة) (59776). 
(؛) كذا في «الطبراني): لخدا وفي "المجمع) و«الترغيب): (لََخُدَنَ). 

)2( أخرجه الطبراني في «الكبيرا )١1720/287/15(‏ وغيره. وهو في (الصحيحة» (2387). 

(3) أخرجه أبوداود (1569) وغيره» وصححه الألباني. 


١7١ 


وثما يقال بعد صلاة الفجر: 


عن أبي أمامة رضي اللّه عنه قال: قال رسول الله كَلله: 


ج.00) ل 7-7 اش زونك ٠‏ لاود ل م 2 32 لا -20 
3 قبل انْ ينبي رجليه» كن يَوْمَئِذٍ افضَلٌ أهلٍ | ض؛! من ل مثل 


اال 3 وَادَّ عل 2001 
ومما يقال في المساء: 


عن سَهَيْلٍ بن أبي صالح» عن أبيه» عن أبي هريرة» عن المبي 05 قال: 
١مَنْ‏ قَالَ حِينَ يُنْيِي لات مَرَاتِ: أَعُودُ بِحَلِمَاتٍِ الله العَامّاتِ!"ا 
ك خلم َم 1 0 تلك اللَيْلَةً). 
قال سُهَيْلٌ: فكان أهلّنا تَعَلّموهاء فكانوا يقولونها كل ليلة» فَلَدِعَتْ 
َ 5 5 للحم ب )( 
جارية منهم فلم تجد لا وجَعًا' '. 
وفي لفظ: عن ابي هريرة رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى النبي 
يه فقال: يا رسول الله» ما لقيثٌ من عقرب لدغتني البارحة! قال: 
«أمَا لَوْ قُلْتَ حِينَ أَمْسَيْتَ: أَعُودٌ بحَلِمَاتٍ الله الكَامّاتِ مِنْ شر ما 
حل 8 َم 5 تَضْتَكَ). 
)١(‏ وورد اعَشْرَ مَرَاتَ) أيضًا. انظر ١الصحيحة).‏ 
20( أخرجه الطبراني في «الكبير) (6075/680/8) وغيره. وهو في (الصحيحة» (2575). 
(*) العامات: أي الكاملات. كما سيأقي بيانه بعد قليل. 
2( المّة: السم. 
)( الخرجة الترمذي (99377) بهذا اللفظ» ومسلم (0708*)» باللفظ الخاني» ونا داود (99م2؟)» وغيرهم. 


١ 


ما يقال إذا نزل منزلًا: 

ووردت فيما يقوله من نزل منزلًاء فعن خَوْلَةَ بنت حَكِيمِ السّلْميّة 
رضي اللّه عنها قالت: سمعت رسول الله يقل يقول: 

امَنْ 7 0 ثم قال: أَعُودُ بحَلِمَاتِ الله الكَامّاتِ مِنْ شَرّ مَا خَلَقَ؛ 

قوله 5 (أعوذ بكلمات الله)؛ أي: أحتمي بهاء وهي كلماته عز وجل 
الكونية» التي يكوّن به الكائنات» ويخلق المخلوقات» ويأمر بها الأوامر 
النافذات» التي منها ما يأمر به جلبًا للخير للمستعيذ» أو دفعًا للسوء عنه أو 
عكسه من إيقاع العقوبات بالمستعاذ منه» فالمستعيذ بكلمات الله عز وجل 
قد احتمى واعتصم من كل شر كائن أو متوقع بكلام اللّه تعالى النافذء الذي 
لا يجاوزه أحدء ولا يستطيع دفعه أو رده» وهي المقصودة في الحديث التالي: 

عن حَطِي؛ عن خالد بن الوليد قال: كنت أَفْرَّع بالليل؛ فأتيت البي 
كله فقلت: إني أَفْرَّع بالليل فآخذ سيفيء فلا ألقى شيئًا إلا ضربته بسيفي» 
فقال رسول اللّه جَِ: 

ألا أَعَلَّمْكَ كلِمَاتِ 006 الرُوحٌ الْأَمِينُ؟) فقلت: ببى. فقال: 

١قُلٌ:‏ أ بِحَلِمَاتٍ الله الكَامََاتِء الي لا يحَاوِرْهْنَ بر وَلَا فَاجِنٌ مِنْ 
شر مَا يل مِنَ السّمَاء وما يغ يَعْرْجُ فِيهَاه وَمِنْ شَرّ فتَنِ اللَيْلٍ وَالتَهَاِ وَمِنْ 
كل ظارق إل ظارقٌ يلوق ع بحَيْرِ يَا رَحْمَنا. فقا دسي عونا 

وعن أب الاح قال: سأل رجل عبد الرحمن بن خَنْبَشِ: كيف صنع 


)١(‏ أخرجه مسلم (0708؟) وغيره. 
() أخرجه الطبراني في «الأوسط») (5415). وهو في الصحيحة» (2078). 


1007 


ووتول الله كله بحيق كادقهالشياطةة قال حاءث القباطيق إلى رسول :الله 
له من الأوديةء وتحَدَرَتْ عليه من الجبال» وفيهم شيطان معه شُعْلَةُ من نارء 
يريد أن يُحْرِقَ بها رسول الله يل قال: فَبْحِبَ - قال جعفر: أَحْسَبه قال: 
مجن اد مال اام كير اانا لخن اانا ل قال 

أَغعُودُ بِكَلِمَاتٍ الله العَانَّاتِء الي لا يُحَاورْهْنَ بَرٌ وَلَا فَاجِنٌ مِنْ شَرّ 
مَا خَلَقَ ودرا وَيَرَلَ وَمِنْ شَرٌ مَا يَْْلْ مِنَ السّمَاء وَمِنْ شَرٌّمَا يَعْرُجُ فِيها؛ 
وَعِنْ رما دا في الْأَرْضِء وَصِنْ 0 ِنْهَاه وَمِنْ شَرٌ فتن اللَيلٍ 
وَالتَهَاِ وَمِنْ شَرٌّ كل طارقٍ إلا طَارِقًا يَظْرُقُ بِحَيِْ يَا رَحْمَنُ. 

َطَفِئَتُ تار الشَيَاطِينِء وَعَرَمَهُمُ الله 0 

وقوله يِه (العامات)؛ أي: الكاملات» التي لا نقص فيها ولا عيب» 
والتي من تعوذ بها حصل له كل خير ونفع وشفاء» واندفع عنه كل شر وضرء 
وكفته من كل شيء. 

وما يقال عند النوم: 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وَكلَي رسول الله كل بحفظ ركاة 
رمضانء فأتاني آتِ يحثو من الطعام» فأخذته» فقلت: لأرفعنك إلى رسول 
الله كل قال: إني محتاج وعلَ عيالٌ وبي حاجة شديدة» فخليت عنه فلما 
أصبحت قال الحبي فَلله: 

ايا أبَا هُرَيْرَكَ مَا فَعَلَ أُسِيرُكَ الْبَارِحَة؟1 قلت: يا رسول اللّهء شكى حاجة 
شدينة قيال فرحمثه فخليث سبيله» فقال: :دما إِنَّهُ قَدْ كُذَبَكَء وَسَيَعُودًا. 


.))9555( أخرجه أحمد (106431 - ط الرسالة) وغيره. وهو في «الصحيحة)‎ )١( 


10 


فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله يله إنه سيعود» فرصدئه» فجاء 
يحثو من الطعام,» فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله يل قال: دعني فإني محتاج 
وعلٌ عيالٌ ولا أعود. فرحمثُه فخليثٌ سبيله» فأصبحت» فقال رسول الله كة: 
لاريم نا قعل ابره الجا حَة؟) قلت: يا رسول اللّه» شكا حاجة 
ل ا ان اا 
فرصدئه الغالعة» فجاء يحثو من الطعام فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى 
رسول الله يِه هذا آخر ثلاث مرات تزعم أنك لا تعود ثم تعود. قال: دعني 
أغركك كلاف يفا لديا ووهاي قال ذا اريك إل دراضاك 
فاقرأ آية | الكرسي؛ ا لَه لا لَه إَِا هوالح الْقيوُمْ © [البقرة: 5ه؟]» حتى تختم الآية» 
لن يزال عليك من الله حافظء ولا يقريك شيطان حتى تصبح؛ 
صبحتء فقال لي رسول اللّه: 
امَا فَعَلَ أُسِيرْكَ الْبَارِحَةَ حَة؟) قلت: : يا رسول اللّهء زعم أنه يعلمني كلمات 
ينفعني اللّه بها فخليثٌ سبيله » قال: «مَا هيَ؟). قال لي: : إذا أويت إلى فراشك 
فاقرأ آية الكرسي من أوطا حتى تختمها؛ < أمَه لا كه إلا هْوَانسُ الْقَيُمُ . وقال: 
لن يزال عليك من الله حافظ» ولا يقربك 0 
أحرص شيء على الخير فقال المي مَللله: 
١أَمَا‏ إِنّهُ كَدُوبٌ» وَقَدْ صَدَقَكَء تعْلَمُ مَنْ خُحَاطِبُ مُنْدُ كَلَاثِ يَا أَبا 
هُرَيْرَةِ؟) فقلت: لا. قال: «ذَلِكَ الشَّمْطَان70". 


فإنه 
ف 


وعن أبي مسعود الأنصاري رضي اللّه عنه قال: قال رسول الله كَلِه: 


.)7:4( وغيره. وأخرجه البخاري معلقًا. وهو في «صحيح الترغيب)‎ )٠١729( أخرجه النسائ في «الكبرى»‎ )١( 


١ 


امَنْ قر هَانَيْنٍ يكين مِنْ آخِرِ سُورَةٍ الْبَمَرَةِ في لَيْلَةِ ج200 

قال الشوكاني!": «كفتاه بالتخفيف؛ أي: أغنتاه عن قيام تلك الليلة 
بالقرآن» أو أجزأتاه عن قراءته القرآن» أو أجزأتاه فيما يتعلق بالاعتقاد» لما 
التعملق علية مو الأبنان والأعبال [خالا: أو وككاه من كل سوه ومكروه: 
أو كفتاه شر الشياطين» أو شر العقلين» أو شر الآفات كلهاء أو كفتاه بما 
حصل له من الشواب عن ثواب غيرهاء ولا مانع من إرادة هذه الأمور 
جميعهاء ويؤيد ذلك ما تقرر في علم المعاني والبيان من أن حذف المتعلق 
مشعر بالتعميم؛ فكأنه قال: كفتاه من كل شر أو من كل ما يخاف. وفضل 
الله واسع). 

وعن عبد اللّه بن عمرو رضي اللّه عنهماء عن النبي كَل قال: 
هُمَا يسِينُ وَمَنْ يَعْمَلُ بهما قَلِيلُ» يُسَبّحُ في دُبْرِ كل صَلَاةٍ عَشْرَاه وَيَْمَدُ 
عَشْرَاه وَيُكَبرٌ عَضْرًاه فَدَلِكَ خَمْسُونَ وَعِائَةٌ بِاللْمَانِه وَألْفٌ وَحَمْسُ مِائَةٍ في 
الْمِيرَانِ. 
َيْسَبّحْ ثانا وَتَلَائِينَ فَدَلِكَ مِانَةُ باللَسَانِء وَألَفْ في الْيبَِانِ [تَأَيُكُمْ 

فلقد رأَيتُ رسولٌ اللّه يِه يَعْقِدُها بيده. قالوا: يا رسول الله كيف 
هنا كع رعة: ف[ مهنا قلي ااقال: 
)١(‏ متفق عليه. 
(؟) «تحفة الذاكرين» (ص؟2؟١2-1؟1).‏ 


١ 


يق حَدَكُمْ ‏ يَعْفِ الشَيْطَانَ ‏ في مَنَامِهِ فَيُتَومُةُ مون فين أن يَقُوَلهُ 
ان طاح 1 لفاك قزل أن 00 
عن ابن أي لب قال: حدشنا عي» أن فاطسة اشتكت ما تلى من 
الرَّحَى في يدهاء وأ الدب كل سم فانطلقث فلم تجده وِلَقِيَتثْ عائشةً 
وأحيرنها فل كا ابي يلك أخبرته عاققة بتي فاطمة إليهاء'فجاء كي 
يله إلينا وقد أخذنا مضاجعناء فذهبنا نقوم فقال المبي بَله: «عَل 
مَكَّانِكُمًا). شمن وبا حي رعلا رد قدمه على صدري» ثم قال: 

ألا ةد راي ا كناة 5 لخدتن افشاليفكنا أن كرا 
ا ا ا ا 0 
00-00 

قال علي: ما تركته منذ سمعته من النبي كَل قيل له: ولا ليلةٌ صِفَّينَ؟ 
الول له دي . 

0 4 هريرة رضي اللّه عنه قال: كان رسول الله كَل يأمرنا إذا 
أخذنا مضجعنا أن تقول: 

«اللَّهُمَ يب السَّمَاوَاتِء وَرَبّ باضه وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمء ر َبَّنَا وَرَبَّ 
كُلّ تَيْيء قَالِقَ الْحَبّ وَالتَوى» وَمُنْزِلَ الكَؤْرَاة وَالْإنجيلٍ وَالْمُرْكَانِء أَعُودُ بكَ 

ون ا ل كوو انث كد 5 ع الأَولْ َلَيْسَ قَبْلَكَ كيم 

رف ل ل قور بك الطَاجِرُ فَلَيْسَ فق طفق انق 
الْبَاطِنُ فَلَمْسَ دُوئَكَ كَيْع اقْضِ عَنَا الدَيْنَ وَأَْنِنا مِنَ الْمَقْر(". 
)١(‏ أخرجه أبوداود (5:75)» واللفظ له» والترمذي »)76٠١(‏ والزيادة له» وغيرهماء وصححه الألباني. 
(») متفق عليه. 
(©) أخرجه مسلم (9217؟) وغيره. 


١7 / 


0 في رواية): أت فاطمةٌ الديئ كلل قسأله خادماء فقال لما: «قُولِي: اللّهَُ 

لسَّمَاوَاتَ السَبع.. 0 

تفسير اسم الباطن: 

(الباطن): القريب الذي ليس دونه شيء» فهو عز وجل أقرب شيء 
إلى خلقه؛ ولا يحول بينه وبينهم شيء» ومع قربه فهو سبحانه لا تدركه 
الأبصار وهو يدرك الأبصار» قد حجب نفسه عن خلقه بالنور والجلال» 
ولا يحجبهم عنه شيءء فد أحاظط بكل ثيء فلم واذرك “عه ومضيزه 
وقدرته كل شيء» فليس دون ذلك شيء يحول بينه وبين خلقه» لا سماء ولا 
أرض؛ ولا نور ولا ظلام» فالسر والعلن» والغيب والشهادة» عنده سواء» # يَعَلَمُ 
حَإِمَة الاين وَمَا خحُفى ألصُدُورٌُ * اغافر:15» #وَهْوَ معي لين مَاكّحُمَ 4 [الحديد:؛]؛ بعلمه 
وسمعه وبضره وقدرتة ومشيكته النافنة» وهو سبخانة أقرّب إلى الإنسان من 
جيل الوويدة كبا قال كل وعلد: “ا وَلْمَدَ حَلَقنا لضن وتْعام ما وسوس ب يو نفْسَهر 1 
ورب إِلِيَوِمِنَ سبل الْورِيدِ # [ق:13]. 

قال ابن سعدي: «يخبر تعالى أنه المتفرد بخلق جنس الإذسان» ذكورهم 
وإنائهم؛ وأنه يعلم أحواله» وما يسره» ويوسوس في صدره؛ وأنه أقرب إليه من حبل 
الوريد» الذي هو أقرب شيء إلى الإفسان» وهو العرق المكتنف لشغرة النحر» وهذا 
ما يدعو الإفسان إلى مراقبة خالقه المطلع على ضميره وباطنه القريب منه في 
جميع أحواله» فيستجي منه أن ورافيضيك نهاة أو مفقد حك امزيا 

قلت: ومع هذا فهو سبحانه ظاهر ليس فوقه شيءء فوق عرشه؛ 
«ايَمَوْعلَالمَر شِآسْتَو 4 اطده» فلا منافاة بين العلو والقرب» فالله تبارك 
وقغالى- كما قال عاو كبثلو شرن 7 وَهُوَ أَلسَمِيعٌ ألبَصِيْرٌ 4 [الشورى:١].‏ 
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قال ابن سعدي”": «فالأول والآخر يتضمنان إحاطته بجميع الأزمنة 
وجميع المخلوقات من كل وجه» والظاهر والباطن يقتضيان إحاطته بجميع 
الأمكنة وأنها تنتغي إلى الله في العلو والقرب» ولا منافاة بين الأمرين في 
حقه تعالى» لأنه ليس كمثله شيء في جميع نعوته» فهو العلي في دنوه» 
القريب في علوه). 

قلت: وهذه الأسماء ينبغي فهمها مقترنة كما جاءت في الحديث» وكما 
جاءت في قول الله تعالى: طهر الأوَلُ وَالْييرٌ وَالظَهرٌ وَآبَايِنُ وَهْرَ يحل َوه 
عَليم 4 [الحديد:]. 

وقد فسرها النبي كَيِةٍ بالحق البَيّنء فلم يدع للوهم والتحريف إلى 
انها لك . 

ا تير كي ال عبات الي ونال 

لَه إِلّا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه له 

الْمْلَك وله الحند وَمْوَعَلَ كل تَيْءِ قد تيوك 1 31 لذ واللنه كان 
اللي وَا ند للك ول إِله إلا الل والله كيك كدر الله نوي أو تخظاياة - شك 
مسعر وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ ر بد اشر 

يعن َرْوَةَ بن تَوْقَلِ عن أبيهء أن السبي كَل قال لتَؤفَلٍ: 

١ْرَاً:‏ «فُْيكامالكَيْرُوت 4 ثُمَّ تَمْ عل حَاتِمَيهاه فَإََِّا بَرَاءَهْ مِنَ 
اّنك 
)١(‏ «توضيح الكافية الشافية) (ص 0/8-501). 


(؟) وإنما خصصت اسم «الباطن» في التفسير لكثرة الخلاف فيه فدونك ما ذكرته لك» عض عليه بالنواجذ. 
(*) أخرجه ابن حبان (30*؟ - موارد). وهو في «السلسلة الصحيحة» (214). 


«مَنْ قَالَ حِينَ َ يَأَوِي إِلْ فِرَاشِه: لا 


-ه -ه 
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(١‏ أخرجه أبو داود (هه.هة) وغيره» وصححه الألباني. 


١و‎ 


وما يقال بعد الطعام وعند لبس ثوب جديد: 

عن معاذ بن أفنس رخي اللّه عنه» أن رسول الله كل قال: 

همَنْ أكُلّ َعَامًا ثُمَّ قَالَ: الْحِدُ لله الذي طفن هَذَا الطََّعَامَ وَرَرَقَنِيه 
ين غير حلي ولا ُو غفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنِيها. 

إل ننؤفة > لبقن 437" فقا لخت للك ادي كا هذا بالكدت 
تيه فة غر شن مق ولا وه طزر لا ماعقلء ون خيي 

وعن أذس بن مالك رضي اللّه عنه قال: قال رسول الله كَلله: 

«إِنَّ الله له لَيَرْضَى عَنٍ الْعَبْدٍ أَنْ يَأْكُلَ الْأَكْلةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهًا 0 
الشَّربَة قيَحْمَدهُ عَلَيْهَا""". 

وعن أب نَضْرَّه عن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله بل إذا 
اسْتَجَدَّ ثويًا سماه باسمه» إما قميصّاء أو عِمامةٌ» ثم يقول: 

«الْنَيه لك الفنن انث كو تنيه رك مِنْ خَيْرهِ وَخَيْرِ ما صَيِْعٌ لَه 
وَأَعُودُ ِكَ مِنْ شَرٌَه وَكَرّ مَاصّنِعَ له). 

قالراد راون صعات اللي الس حرق نر كدي 
قيل له: تُبْقَ ويخْلِفُ اللّهُ تعالى!". 

وفي لفظ: كان المبي بل إذا استَجَدَّ ثويًا سَمَّاهء قال: 


-ه 5 [ 0س 


«اللَّهُهَ 3 ا 1 ا ار الت نالك 


- 
22 دسم 2 


7 0 - وح - و د أو 
)١(‏ أخرجه أبوداود (209) وغيره» وحسنه الألباني. 
(؟) أخرجه مسلم (29295) وغيره. 
(*) أخرجه أبو داود (00)» واللفظ لهء وغيره» واللفظ الغاني لابن حبان (5420). وصححه الألباني. 
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إفشاء السلام: 

عن هانئ بن يزيد رضي اللّه عنه قال: قلت: يا رسول الله» دلني على 
«إِنَّ مِنْ مُوَجبّاتٍ الْمَغْفِرَةِ: بَذْلْ السَّلَام» وَحْسْنُ الْكلام[00 

وعن عبد اللّه بن مسعود رضي اللّه عنه» عن النبي كَل قال: 

«السَّلامٌ | سم مِن م اللّه تال وَصَعَهُ ف الوقن 18 : فُشُوهُ بَيَنَكُمْ 


َإِنَّ اليَجُلَ الْمْسْلِمَ إِذَا مَرّ م ب كن فكل عابي َرَدُوا عَلَيْي كن لَهُ عَلَيْهمْ 
فَضْلُ دَرَجَةَ كذ كير إِيَّاهُمُ السَّلامَ فَإِنْ لَمْ يَرُدُوا عَلَيْه رَدَ عَلَيْهِ مَنْ هْوَ خَيْرٌ 
”0 

وعن عمران بن حُصَيْنٍ رضي اللّه عنه قال: جاء رجل إلى الي كلل 
فقال: السلام عليكم. فرد عليه السلام» ثم جلس» فقال النى يه 
اعَشْرًا. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة اللّه. فرد عليه» فجلس» 
فقال: اعِشْرُونَ). ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فرد 
عليه» فجلس» فقال: مد 

التلبية والتكبير في الحج والعمرة: 

عن أبي هريرة رضي اللّه عنه ٠‏ عن النبي َيِه قال: 

هما عل نيأ 9ق ! إلا و ا دشرا 
)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبيرا )18١/52(‏ وغيره. وهو في ااصحيح الترغيب) (2795). 
(؟) أخرجه البزار (1995 - كشف) وغيره. وهو في اصحيح الترغيب) (5705). 
69 ع أبو داود (01950) وغيره» وصححه الألباني. 
(؛) أي: لي مُلَبِ. قال المنذري: ١أَهَلَّ‏ المُليي: إذا رفع صوته بالعلبية). 
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فيلنها يسول الله بالجنة؟ قال: ١نَعَمَ)‏ 00 

و سمل ب سعد الساعدي رضي له عند عن ول ل ل 

(«مَا مِنْ ا عَنْ يَميئه يَمِينِهِ وَشِمَّالْهه مِنْ حَجَرٍ أَوْ شَّجَرِ 
ؤمَدَرِ شق كنقطة الأَؤْض من قافتا وقامم9. 

كفارة المجلس: 

عن جُبَيْرِ م اللّه عنه قال: قال رسول الله كَلن: 

امَْ َال سَبْحَا 0 و يحَنْينِ سُبْحَائَكَ اللَّهُمَ وَبحَمْدِكَ ل 
إِلَهَ إِلّا أَنت» 0 ل إِلَيِكَء مَقَالَهَا في حلي ذِكْرٍ كاتث كالطَابع 


ًِّّ 


يُطبَعُ عَلَيْ وَمَنْ قَالَهَا ف خلس لَفْو انث كَقَّارةَ [10". 
فضل 
تلاوة الف رآن االحكريم 
هذاء واعلم أن أفضل الذكر تلاوة القرآن الكريم؛ ويأقي بعد ذلك 
قول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبرء وهن من القرآن؛ 
ولابطينالذا كود ميق ندا كاجاء 0 0 


قال اللّه تعالى: « إِنَّ لذبن يتَثُو رت كتب ) الوه وأسدوا يما 
ساح سم و و 3 2014 د دلوم 2و لسو ء سم 
نهم سر را وَعَانيَة و برجو جدرة ة أن ك مور > ف 4 كم شرف وَيَِِدَهم 


.)1711( أخرجه الطبراني في «الأوسط) (775) وغيرُه. وهو في الصحيحة)‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي (858)» وابن ماجه (561؟)؛ واللفظ له» وغيرهماء وصححه الألباني. 

(9) أخرجه الحاكم )577/١(‏ وغيره. وهو في (الصحيحة) (81). 

(؟) وهو عن سَّمُرَةَ بن جَنْدُبٍ رضي اللّه عنه قال: قال رسول الله كَلنه: 

اأفْصَلُ الكلام بَعدَ الْقُْآنِ وَهْوَ مِنَ الْقُرْآنٍ أَْمٌ لا يبك بأيهنَ بََأت: سْبْحَانَ اللي وَالمْدُ دلي ولا له إَِّا للف 
وَاللّهُ كيرا أخرجه بهذا اللفظ أحمد (220:؟) وغيره» وصححه الألباني. وقد تقدم مع لفظ مسلم في أول هذا الباب. 
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يد و ب ووو سا 


صا إِنَّهَدع فورش كور # [فاطر:5-:]. 

والأحاديث في هذا الياب كثيرة مشهورة» فمن ذلك: 

يقال لِضَاحِبِ القن ف وَارَتَقٍ» َل كنا 0 ل ف 20 
فَإِنَّ مَنْوْلكَ عِنْدَ آخِرآيّةٍ تَقْرَوُهَا0". 

و ل 

((ما اجِتَمَعَ قَوْمُ في نيت من دروك اللّهء له يلون كِْتَابَ الله تدا رسودة 
د غنوي الفكيلة نكن اوقل وعلنك الللذيكة 
وَذَكْرَهُمُ | ا نا 

وعن أبي ذر رضي اللّه عنه قال: قلت: يا رسول اللّهء أوضيق : قال: 

١أَوْصِيكَ‏ بِتَفْوَى الله فَإِنَّهُ رأَسُ الْأَمْرٍ كلّدا. 

فلنعدها وسول اللنرون.قال: 

اعَلَيْكَ بِتِلَاوَةٍ الْقُرْآنِ وؤِكْر الل فَإِنّهُ ورٌ لَكَ في الأرْضء وَدْخْرٌ لَكَ 
ف اا 

وعن عبد الله بن مسعود رضي اللّه عنه قال: قال رسول الله كَللله: 

امَنْ سَرَهُ أنْ يحب الله وََسُوله فَليَقْوا في اْمُضحَففٍ)"*. 

وعن عقبة بن عامر رضي اللّه عنه قال: خرجح رسول الله جَديهِ ونحن في 
)١(‏ أخرجه أبو داود (1114) وغيره» وقال الألباني: احسن صحيح). 
(؟) بعض حديث» أخرجه مسلم (2795) وغيره. وقد تقدم بنحوه (صفحة »)1١‏ من حديث أبِي هريرة وأبي 
(؟) بعض حديث» أخرهة ابن حبان (١7؟)‏ وغيره» وصححه الألباني. 


(؛) أخرجه ابن شاهين في «الترغيب» (011)» وابن المقرئ في «المعجما (238)» واللفظ له» وغيرهما. وهو في 
«الصحيحة» (2:"؟). 
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الع ولق فقال: 
د 0 يفدوَكل يَوْعِ إل بُطْحَانَء أو إل الْعَقِيق» قيَأقّ 5 
50 قتا كزان رَهْرَاوَيْنِ]!", 8 ورا وَل قَطْع رَحِمِ؟1» فقلنا: يا 


َه 1 


«أمَلَا يَفْدُ و أَحَدُكُمْ إِلَ الْمَمْحِدِ بعلم أؤيفرا. َتَيْنِ مِنْ كِتَابٍ الله 
عَرَ وَجَلَه حَْرٌ له من نَاقَتَينٍ ؛ وََلَاثْ خَيْرُ لَهُ مِنْ ثَلَاثْء وَأَربة خَيْرٌ لَهُ مِنْ 
ريع وَِنْ أَحْدَادِهِنٌ من الإبلي»7؟ 

وعن عبد الله بن مسعود رضي اللّه عنه قال: قال رسول الله كَللله: 

١مَنْ‏ قَرَأَحَرْكَا مِنْ كِتَاب الله فَلَهُ به حَسَئَفه وَالْحَسَنَةُ بعَشْر أَمْكَالِهَا لا 


عو 4 9 ءءء 5 9 1 0( 
أ قُولُ: «اند4 حَرْفُه وَلَحِنْ أَلِفٌ حَرْفُ» وَلَامٌ حَرْفُ» وَمِيمٌ حَرْفُ) . 


نه 10 


ل قال رسول الله وك 

«مَنْ قَا بعَشْرِآيَاتِ لم ؛ يُحْتَبٌ مِن الْكَافِلِينَ وَمَنْ قَامَ بان آَيَةِ كْتِبَ 
1 لي 

وعن أبي مونى الأشعري رضي الله نه قال: قال رمبول الله كد. 

امَك الْمُؤْمِنِ التي يورأ الْقُمَآنَ كمَكَلٍ ل تيج جَة رِكهَا طَيّبٌ وَطَعْمُهَا 


)١(‏ (الصفة)؛ أي: في موضع مظلل من المسجد الشريف كان فقراء المهاجرين يأوون إليه» وهم المُسَمُون 
بأصحاب الصفة» وكانوا أضياف الإسلام. (يغدو)؛ أي: يذهب في القُدُوة» وهي أول النهار. (بطحان): اسم 
موضع بقرب المدينة. (العقيق): واد بالمدينة. (كوماوين): الكوماء من الإبل: العظيمة السنام. عبد الباقي). 
(؟) أي: ذواتي البياض الناصع الصافي المشرق. 

(5) أخرجه مسلم (80)» وأبوداود (1457)» والزيادة له» وغيرهما. 

(؛) أخرجه الترمذي )291١(‏ وغيره» وصححه الألباني. 

() أخرجه أبو داود (198) وغيره» وصححه الألباني. 


1. 


يبه وَمَكلُالْمؤْينٍ الَِّي لا يَفْرَا الُْْآنَ كمَكل الْرَة لا ريح لَهَاوَطَعْمُهَا لق 
مكل اماق الذي يَفْرَاأ الْقرْآنَ مكل الريَائِ يها علِيبُ وَطخمُها هن ومَكلُ 
المتافق التي ا يورأ الاق كمدل الحنطلة ليحن لها رِبحٌ وله 11 

(الأترجة): قال في «الكوكب الوهاج)!": «هي ثمر جامع لطيب الطعم 
والراتئحة وحُسن اللون» يشبه البطّيخ). 

وقال في «فتح المنعم)7": «الأولى القول بأن اختيار الأترجة للتمثيل 
بها لأنها كانت أحسن الفواكه عد المخاطبين لوئًا وظعمًا وريًا. 

وهذا التشبيه يبرز المعنى المعقول الصّرف في صورة المحسوس 
المشامّدء فكلام اللّه تعالى له تأثير في نفس العبد وأعماقه» وفي ظاهره 
وسلوكه» والعباد في ذلك متفاوتون» فمنهم من لا نصيب له البتة» وهو 
المنافق الحقيقي الذي لا يقرأ ومَكّله كالحنظلة» ومنهم من يتأثر ظاهره دون 
باطنه» وهو المرائي بالقراءة فهو لا يستفيد وقد يستفاد منه» ومَكَّله كالريحانة؛ 
ومنهم من يتأثر بكلام الله باطنه دون ظاهره؛ فلا يفيد من بجواره» وهو 
المؤمن الذي لا يقرأء ومَدّله مثل العمرة» ومنهم من يتأثر بالقرآن باطنه 
وظاهره؛» يستفيد ويفيد» وهو المؤمن الذي يقرأ ومَمَله مثل الأترجة). 

قال ابن القيه': «قراءة القرآن أفضل من الذكرء والذكر أفضل من 
الدعاء» هذا من حيث النظر لكل منهما مجردّاء وقد يَعرض للمفضول ما 
عله أولى من الفاضلء بل يِعَيَّنه فلا يجوز أن يعدل غته إلى الفاضل» وهذا 
)١(‏ متفق عليه. 
9) (8/0). 


(9) (سلاحح). 
(؛) «الوابل الصيب» (ص .)١28‏ 


كالتسبيح في الركوع والسجود فإنه أفضل من قراءة القرآن فيهماء بل 
القراءة فيهما منهي عنها). 

قال": «وما كانت الصلاة مشتملة على القراءة والذكر والدعاءء وهي 
جامعة لأجزاء العبودية على أتم الوجوه» كانت أفضل من كل من القراءة 
والذكر والدعاء بمفرده» لجمعها ذلك كله مع عبودية سائر الأعضاء). 

وقال ابن رجب/": «ومن أعظم ما يتقرب به إلى اللّه تعالى من النوافل 
كثرة تلاوة القرآن وسماعه بتفكر وتدبر وتفهم. 

قال خباب بن الْأَرَتّ لرجل: تقرب إلى الله ما استطعت» واعلم أنك 
لن تتقرب إليه بشيء هو أحب إليه من كلامه. 

لا شيء عند المحبين أحلى من كلام محبوبهم؛ فهو لذة قلوبهم» وغاية 
مطلوبهم. 

قال عثمان: لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم اه. 

وقال ابن القيه7": افليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده» وأقرب 
إلى نجاته» من تدبر القرآن» وإطالة التأمل فيه» وجمع الفكر على معاني آياته» 
فإنها تُطلع العبد على معالم الخير والشر بحذافيرهماء وعلى ظُرُقاتهما وأسبابهما 
وغاياتهما وثمراتهماء ومآل أهلهماء وتثُلٌ(؟ في يده مفاتيح كنوز السعادة 


90 
35 


والعلوم النافعة» وتُنََّتُ قواعد الإيمان في قلبه» وتشيد بنيانه وتوظد أركانه» 
)١(‏ «الوابل الصيب) (ص .)١١9‏ 

69 الجامع العلوم والمحكما (ص كانه 

(؟) «مدارج السالكين» (01/1غ-405). 


1 


وتريه صورة الدنيا والآخرة والجنة والنار في قلبه» وتحضره بين الأمم؛ وتريه 
أيام الله فيهم» وتبصره مواقع العبرء وتشهده عدل الله وفضله» وتعرفه ذاته 
وأسماءه وصفاته وأفعاله» وما يحبه وما يبغضه» وصراطه الموصل إليه» وما 
لسالكيه بعد الوصول والقدوم عليه» وقواطع الطريق وآفاتهاء وتعرفه النفس 
وصفاتهاء ومفسدات الأعمال ومصححاتهاء وتعرفه طريق أهل الجنة وأهل 
الناره وأعمالهم وأحواطم وسيماهم؛ ومراتب أهل السعادة وأهل الشقاوة 
وأقسام الخلق» واجتماعهم فيما يجتمعون فيه» وافتراقهم فيما يفترقون فيه). 

وقال النووي7": «اعلم أن قراءة القرآن آكد الأذكار» فينبغي المداومة 
عليهاء فلا يخْلٍ عنها يومًا وليلة). 

رانك ااينبغي للقارئ أن يكون شأنه الخشوع والتدبر والخضوع؛ 
فهذا هو المقصود المطلوب» وبه تنشرح الصدورء وتستنير القلوب» ودلائله 
أكثر من أن تحصرء وأشهر من أن تُذكر). 

فضائل 
سوس وأنأث خصوصة 

فضل الفاتحة: 

عن أبي سعيد بن المُعَلّ رضي اللّه عنه قال: كنت أصلىي في المسجد» 
فدعاني رسول الله يله فلم أجبه» فقلت: يا رسول اللّهء إفي كنت أصلي» فقال: 

أل يَقْلٍ اللّهُ: # سبوا ينه ولِرَسُولٍ دا دحك لِمَاحِيكُمَ 4 [الأنفال::]؟) 


)١(‏ «الأذكار) (ص ؟). 
(؟) «الأذكارا (ص 65١‏ ). وانظر«التبيان في آداب حملة القرآن» (ص +1 - 15). 


١ /ا‎ 


الأعلنتك ا شوزة في أخظم الكو في القرانة قبل 
اهنا 

ثم اد بيدي» فلما أراد أَثْ يخرحج» قلت له: ألم تقل: لأُعَنْمَئّكَ 8 علمدك سور 
ضّ ا في الْقُرَآنِ؟» قال قال: 

١ل‏ الحنة لَه بت الكدلييت # ص الْسَبَعٌ الْمَكَافء وَالْمُدَآنُ لْعَظِيمُ التي 


وعن أَبِنَ بن كعب رضي الله عنه قال: قال البي كله: 

دما نل لله في الكؤرَاةِ وَالْإنِْيلٍ مِذْلَ أمَ الْقرَآنِ وَهِيَ السَبْعْ الْمكاني» 
وَهِيَ مَفْسُومَةُ بيني وتواقزري: ولفتري امال 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما جبريل قاعد عند النبي 
َل سَمِعٌ تّقِيضًا من فوقه» فرفع رأسه فقال: 

«هَذَا بَابُ مِنَ السَّمَاءِ قِحَ الْيَوْمَ لَمْ يُفْتَحْ تك إل اليم كول نمق 
لال اهَدَا مَلَكْ نول ِل أ افد إل الْيَوْجَ قَسَلّمَ وَقَالَ: 
0 بِنُورَيْنٍ يتما لم يُؤْتَهُمًا يُؤْتَهُمَا تن قَبْلَكَ: فَامحَةُ الْكِتَابء وَحَوَاتِيمُ سورَة 
الَْمَرََِ أن كفْرَأ بحَرْفٍ مِنْهُمَا ! 0 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: تَرَّلنا منزلاء فأتتنا امرأة 
فقالت: إن سَيِّدَ الحَيّ سَلِيم لوِءٌ فهل فيكم من راق؟ فقام معها رجل مناء 
)١(‏ أخرجه البخاري (5/4؛» وفي مواضع أخرى) وغيره. 


(؟) أخرجه الترمذي (5؟21) وغيره» وصححه الألباني. 
(*) أخرجه مسلم (807) وغيره. 


ارس اي سا ع ار 
فقلنا: أكنت تحسن رقية؟ فقال: ما رقيته إلا بفاتحة الكتاب. قال: 
0 حتى نأقي البي كَل فأتينا البي بلي فذكرنا ذلك له» فقال: 


كن ين 0 فيد قَيّة؟ اقَسِمُوا وَاضْرِيُوا إبي ي َع مَعَكُؤا". 

ل البقرة: 

عن أبي هريرة رضي اللّه عنه» أن رسول الله كله قال: 

الا تَجْعَلُوا ُيُونَكمْ مَقَابِنَ إِنَّ المَّيْطان يَنْفِرُ مِنَ الْبَيْتِ الَذِي ثُقْرا 
فيه سوارة الََْرّا 2 


رغ أن" اماه اناف رضي الله مد قال سس زيول للد يه 


5 


يقول: 

«افرزر] القرا تودوتة بق وغ العامة "قفيناة معاي دروا 
الزَّهْرَاوَيْن: امموقةة وقوةة الختران» تهنا تَأَتيَانِ 2 الافة كا يما 
عَمَامَتَانِء أو كَأَنّهُمَا عَيَاَتَانِ أؤ كَأَنَّهُمَا فِرْقَانِ مِنْ طَيْرِ صَوَافٌه خَحَاجّانٍ 
عَنْ أَصْحَابِهِما افْرَؤُوا سُورَة الْبَقَرَِ فَإِنَّ أ 
تَسْتَطِيعُهَا الْبَطلَهُ). قال معاوية: بلغني أن البطلة: السحرة!". 

وعن التّرّاس بن سَمْعَانَ الكلابي رضي اللّه عنه قال: سمعت الني كلل 
يقول: 

ايُوْقّ يِالْقُرْآنِ يَومَ القتامةر شه الدية كنُوا يَمْمَلونَ يه تقدمة شوو 


1 ا 


)١(‏ متفق عليه واللفظ لمسلم. 
(؟) أخرجه مسلم (280) وغيره. 
() أخرجه مسلم (604) وغيره. 


١ 


الَْمَرَهِ وَآلْ عِمْرَانَ». وضرب ما رسول الله يل ثلاثة أمثال ما نَسِيتْهن 
بعد» قال: 

نيما عْمَامَتَانِ 31 ظُلََانٍ سَودَاوَانِ بَيْنَهُمَا شرق 
حِرْقَانِ مِنْ طَيْر صَوَافَء نحَاجَّانِ عَنْ صَاحِبِهِمًاا(". 

قال الحووي: «قوله يل (فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو 
كأنهما غَيايتان)» قال أهل اللغة: الغمامة والعَّيّاية كل شيء أظل الإنسان 
فوق رأسه من سحابة وغَبَرّة وغيرهما. قوله كَلِ: (أو كأنهما فِرقان من طير 
صَوَافٌ)» وفي الرواية الأخرى: (كأنهما جزقان من طير صَوَافٌ)» الفرقان: 
بكسر الفاء وإسكان الراء» والحزقان: بحسر الحاء المهملة وإسكان الزاي» 
ومعناهما واحدء وهما قطيعان وجماعتان» يقال في الواحد: فِرْق وَحِرْق 


5-4 
2 


نَهُما 


2 


وحَريقة؛ أي: جماعة). 
لصرااكيو 
0 د قلت: 


-ه 


اله وله 0 قال: (يَا أبَا الْمُئْذِِ أتذري أي آيّةِ مِنْ كِتَابٍ الله مَعَكَ 
: قلت: 


0 


لَه إِلَّا وال الْقَيْمُ 4 [البقرة:هه»]. قال: فضرب في 
صدري وقال: 

«وَاللُه لِيمْيِكَ الْعِلْمُ أبا الْمُئذِن(") 
)١(‏ أي: ضياء ونور. اعبد الباقي). 


0 حرس سل قر 
(؟) أخرجه مسلم )8٠١(‏ وغيره. 


وتقدم فضل قراءتها في الصباح والمساء”"» وعند النوء/". 

فضل الآيتين من آخر سورة البقرة: 

0 الأنصاري رضي اللّه عنه قال: قال رسول الله كَللِه: 

امن وَأ هَاَيْنِ الآبَكْنِ مِنْ آخِر سُورَة الْبَقَرَةِ في لَيْلةِ كمتا؛9. 

وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهء عن المبي كل قال: 

«إنَّ الل كَمَبَ كِتَابًا قَبْنَ أَنْ يَخْلّقَ السَّمَوَاتِ وَالَْوْضَ بلي 1 ْوَل 

ِنْهُ آيكينٍ حَكَمَ بهمَا سُورة الَْقَرَهِ وَلَا يُفْرَآنِ في دَارٍ كات لَيَالٍ فَيَفْرَيْهَا 
ل 0 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لما أسْرِيَ برسول الله كله 
انْكْهِيَ به إلى سدرة المنتهى» وهي في السماء السادسة» إليها يَنتهي ما يعرج به 
من الأرض فيُفْبَضُ منهاء وإليها ينتهي ما يَهْبَظ به من فوقها فيُقْبَضُ منهاء 
قال: 9# إذ يعتى اليَدرَةَ ما يعمو ل © [النجم:7١].‏ قال: ات من ذهب. قال: ع 
رسول الله كَل ثلاًا: أطي الصلواتٍ الخمسّ» وغل خواتيم سورة البقرة؛ 


.)937( أخرجه ابن السني في 'عمل اليوم والليلة» (4؟1) وغيره. وهو في الصحيحة)‎ )١( 
.)12/ (؟) (صفحة‎ 

(؟) (صفحة ه١٠).‏ 

(4) متفق عليه. 

() أخرجه الترمذي (886؟2)» وصححه الألباني. 


وَخُفِرَ لمن لم يشرك بالله من أمته شيئًا المُفْحِمَاثُ(00. 
ا 
«افْرَلالْآيََيْنِ م ون قروو لكر كان اناق هد لكين 7 
وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَللل: 
«فُصَلْنَا عَلَ الكايى يكلاث: جُعِلَتْ لَنا 0 ا ل 

رابا لعا طَهُورًا إِذَا لم نا الماك حملت صفوكنا كمشوفة البلا فكة: 


0 هَؤُلَاءِ الآيَاتِ مِنْ آخرِ سُورَة ار ك0 بَيْتِ كَثْرٍ تَحْتَ تَْتَ الْعَرْشِ لَمْ 
4 


موا ره م0 


منهة احد حي 3 0 بَعْرِي) 

- 0 97 2 1 ١ م‎ 7 14 

«أَعْطِيتُ 8 سُورَةٍ البَقَرَةِ مِنْ بَيْتِ كْثْزٍ مِنْ خَحْتٍ العَرْشٍء وَلَمْ 
الا ككل نون قَبْي)*. 


5 37000 55 3 دارم وارفي هم اسه 
000 «الفاتحة) حديث: «أَبْشِرٌ بنُورَيْنَا. 


فضل سورة هود واخواتها: 
غن ابن عباس .برطي الله غنهما قال: قال أبوبك :يا رسول اللده قد 
شت! قال: 


)١(‏ معناه: الذنوب العظام الكبائر» التي تهلك أصحابهاء وتوردهم الناره وتُّفُحمهم إياهاء وَالتَمّحُم: الوقوع في 
المهالك. (نووي). 

(؟) أخرجه مسلم (107) وغيره. 

(؟) أخرجه أحمد (176) وغيره» وحسنه ابن كثير (41/1" - تفسيره)» والميثمي في «المجمع) (715/1). 

(؛) أخرجه مسلم (522)» وأحمد (887/5*)» والبيهقي في «الكبرى» (8؟١٠‏ و١١٠)»‏ واللفظ له وغيرهم. 

(5) أخرجه أحمد (2145» وفي مواضع أخرى) وغيره» وصححه الألباني في الصحيحة» تحت الحديث (01485). 


١ 


اسَيْبَنُوْ هود» د وَالْوَاقِعَةُ الما 7 عَم تَكنا ا لوق وَإِذَا العم 

3 40 
ويك ( 

فضل سورة الكهف: 

ل ل ل 

352 و الْكَهْف كما أَنْرلث كاك لَه ثُووًا ا واخقافة إل‎ ١ 
لوو"‎ 

وعن أي الدرداء رضي اللّه عنه» أن الى كَل قال: 

مه ماهز 2 هع اساي ع2 و سي ك6 و الا اع اس م فيه 

امَنْ حَفِط عَشْرَآَيَاتٍ مِنْ أَوَلِ سُورَةٍ الكَمْف عْصِمَ مِنَ الدّجَّالِا ". 
ليَعْفرَ لَك أنه * إلى قوله © فور عظيمًا 4 [الفتح:١-5]»‏ 0 من -2-" وهم 
يخالطهم الحزن والكابة» وقد نح رالهَدَيَ بِالحُدَيبيَة َه فقال: 

«لَْقَدُ ِل عل آيَةُ هي أَحَبُ حَب إِكَّ مِنَ لديا 0 

وقال رسول الله كَله: 

«لَقَدْ أنْزلث عل الللة تور عد 1 لبو للم ع 
اسمس ثم قرأً: ١مإِنَاسسحنا‏ لَك تابي )لها 
)١1(‏ أخرجه الترمذي (297") وغيره» وصححه الألباني. 
(؟) أخرجه النسائ في «عمل اليوم والليلة» (966) وغيره. وهو في (الصحيحة» (2101). 


() أخرجه مسلم (803) وغيره. 
(4) أخرجه مسلم (3783)» وأخرجه البخاري (884) بلفظ: (طإِنَاسحَاَكَمتسَامِينَا مُبِيئا » قال: «الخُدَيٍ يُبِيَة).) فقط. 


)( الخرجة البخاري (/ا١١4»‏ وفي مواضع أخرى) وغيره» من حديث عمر رضي الله عنه. 


١517 


عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الحبي كلل قال: 
إن سورة من الْفرْآٍ ثلاثو آي شفع لِرَجْلٍ حق غير ل وجي 


سُورَةٌ برك الى دوالك 004" 


وعن عبد اللّه بن مسعود رضي اللّه عنه قال: قال رسول الله كَله: 

اسُورَةٌ تبَارَكَ هي الْمَانِعَةُ مِنْ عَذَابٍ الْقَبْرِ)!". 

فضل سورة التكوير والانفطار والانشقاق: 

عن ابن عمر رضي اللّه عنهما قال: قال رسول الله كللله: 

اقن3ةة أن ينظ إل يوم الوياقة ة كَأَنهُ رَأيُ عَيْنِ فَلْيَفَْا: : إِذَا العَّمْسُ 
كُوٌرَسُْه وَإِذَا السَّمَاءُ انْمَطَرَتُه وَإِذَا السّمَاءٌ امْقَقّث00. 

فضل سورة الكافرون وفضل المعوذات: 

عن قَرْوَةَ بن تَوْقَلِه عن أبيه أن و ل قال لعؤْقل: 

اقْرَا «مُرْيكا)الكيونوت 4 فم كم عل خَاتِمَِهَاه فَِنَّهَا بَرَاءَة مِنَ 
القّنك2. 

وعن ابن عمر رضي اللّه عنهما قال: قال رسول الله كَل: 

د حدٌ * تغيلُ ثُنْتَ الْقُرْآنِء وَوقْل ياي المكيروت >4 

رَبَءَ رُبْعَ الْقُرْآنِ ون يَفْرَأ بهمّا في َكْعَق الْمَجْرِ)! 1 

وعن أبي الدرداء رضي اللّه عنه» عن النبي َل قال: 


)١(‏ أخرجه أبوداود (::016» والترمذي (840) واللفظ لهه وغيرهماء وحسته الألبائي. 

() أخرجه أبو الشيخ في اطبقات المحدثين بأُصبهان' )٠١/(‏ وغيره. وهو في الصحيحة) (160). 
(؟) أخرجه الترمذي (0") وغيره» وصححه الألباني. 

(5) أخرجه أبوداود (0:05) وغيره» وصححه الألباني. 


(5) أخرجه لطبراني في «الكبيرا (*45؟1) وغيره. وهو في ااصحيح الجامع) (5:؛). 


١5 


نَع يَعْجِرُ أُحَدْكُمْ ا 
ا قال: 

1 قُلهْوَامَهُ آحدٌ 4 تغْدِلُ ثُلْتَ الْقُيَآنِ‎ ١ 

ل 

ايا عْفْبَةُ بن عَامِرِ ألا أعَلَّمُكَ سُوَر ورا ما أت في العوْرَاة لاف الزَيُور 
زلا في الإنجيل وَلَافي الْمرْقَانِ مِلوك: لا يق عَلَيْكَ لَيْلَه إلا قرا أ تَهُنَّ فِيهَا: 
ٍاهلَهْوٌ آنه أحسدٌ 4 وَل أَعوديرَت الْمَلقٍ ١4‏ ول مدير تِ الاين 04". 

وعن أذس بن مالك رضي اللّه عنه قال: كان رجل من الأنصار يؤمهم في 
مسجد قُبَّاءَ فكان كلما افتتح سورة يقرأ لهم في الصلاة يقرأ بهاء افتتح با قَلْهُوٌ هٍ 


لَيْلَّةٍ ثُلْتَ الْقّرْآنِ؟) قالوا: وكيف يقرأ 


َه أَحََدٌ 4 حتى يفرغ منهاء ثم يقرأ بسورة أخرى معهاء وكان يصنع ذلك في كل 
ركعة. فكلمه أصحابه» فقالوا: إنك تقرأ بهذه السورة» ثم لا ترى أنها تجزيك حتى 
تقرأ جسورة أخرى» فإما أن تقراً بهاء وإما أن تدعها وتقرأً بسورة أخرىء قال: ما 
أنا بتاركهاء إن أحببتم أن أؤمكم بها فعلت» وإن كرهتم تركتكم. وكانوا يرونه 
أفضلهم؛ وكرهوا أن يؤمهم غيره. . فلما أتاهم البي كَلةِ أخبروه الخبر. فقال: 

اس + و عاق واطياة أن قرا 
السو في ص رَكعَة؟). 

فقال: يا رسول اللّهء إفي أحبها. فقال رسول الله كَلل: 

إن 0 الي 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أقبلت مع رسول الله فسمع 


تَعَرَا هذه 


0 


)١(‏ أخرجه مسلم )01١(‏ وغيره. 
(؟) بعض حديث» أخرجه أحمد (1745) وغيره. وهو في ١الصحيحة)‏ (2)871). 


(5) أخرجه الترمذي (901؟) وغيره» وقال الألباني: احسن صحيح). 


١ همه‎ 


رجلا يقرأ: #فْلهْوَادَهُ أَحَدٌ * أنه أأصَحمَدُ *» فقال رسول الله مَلل: 

(وَجَبَتْ). قلت: ما وجبت؟ قال: «اللنَّة20. 

وعن أبي سعيد رضي اللّه عنه قال: 

كان رسول الله َل يتعوذ من الجانٌ وعَيْنِ الإنسان» حتى نزلت 
التعزة اك فلن ةا لها اخ ييا وكر كنا معو اسنين”1 . 

وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: كنت أقود برسول الله كلل 
ناقته في السفر» » فقال لي: 

«يَا عَقْبَةٌ ألا أُعَلَّمْكَ خَيْرَ سَورَتَينٍ ُرِتَا؟). 

فعلّمني لثُلْ أَعُودُ يرب الْمَكَقِ 4» وطثُلٌ أَمُودُ برت لكايس 4. قال: فلم 
يَرَفِ سُررت بهما جدّاء ذ فلما نزل لصلاة الصبح صلى بهما صلاة الصبح 
للناس» فلما فرغ رسول الله يليِ من الصلاة العفت إلي» فقال: 

يَأ عْْيَة كنل تانق 

وفي لفظة «َألمْ قر آياتٍ أَنرلت اليلق ل هد عِتلَهُق قكلها زثن ثر؛ 


رت الْمَلَقِ 4 وَلفل أَعوديرَ تلاس 4). 


وَحِينَ تُضْبحٌ» 2 ثَلَاتَ مَرَاتِء تَكُفِيكَ م مِن كل شَع0 00 
لا لالنالالا 


)١(‏ أخرجه الترمذي (897؟) وغيره» وصححه الألباني. 

(؟) أخرجه الترمذي (2058) وغيره» وصححه الألباني. 

(0) أخرجه أيؤداوة (16560) وغيره» وصحجه الألبايء واللفظ العالي لكسل (036). 
(؛) (صفحة م8١1).‏ 


() أخرجه أبو داود (5:8) وغيره» وحسنه الألباني. 


خادهة 

وبعد» أخني القارئ» فقد اطلعتٌ على ما قدمناه من الأذكار المضاعّفة: 
وأجورها الكثيرة المتضاعفة» ولا شك أنك - بإذن اللّه عز وجل - ستكون 
حريصًا على الإتيان بهاء والمحافظة عليهاء والمداومة عليها ليلك ونهاركء 
حطيوف ا نقد كريك: أب الدكن اكد فاق الموفيق: الكيد و رفك 
والكسلّ فيه وَصْفْ المنافقين الغافلين/"» عافانا الله وإياكم من حاطمء 
ونجانا بكرمه وجوده من مآطم. 

فاستعن وفقك الله تعالى باللّه عز وجل على ذكره» واجتهد في أن تفوز 
بتلك الأجور والفضائل» وإياك والغفلة» فإن العمر قصيرء والموت قد يأتي 
بغتة» فألزم لسانك الذكرء وليكن دَأَبك قول: اللهم أعني على ذكركء 
وشكرك» وحسن عبادتكء وهِجّيراك: لا حول ولا قوة إلا بالله. 

وقد روى أبو عبد الرحمن ابن عن الصّنَابِجِيَ» عن معاذ بن جبل؛ 
نونو عله اكد يده وقال؛ 

هيا مُعَاكُ وَالله إن لَأُحِبْكَ وَاللهِ إيْ لَأُحِبّكَ). فقال: «أُوصِيكَ يا مُعَاهُث 
ا َدَعَنّ في دُْرِ كل صَلَاةٍ تقُول: اللُّم أعِيٍ عَلَ ذِكْرك وَشْكْرِكَه وَحْسْنِ 
عِبَادَتِكَ). 

وأوصى بذلك معادٌ الصّنَابحِئَ» وأوصى به الصّنَابِجنٌ أبا عبد الرحمن7". 

وعن أبي هريرة رضي اللّه عنه» عن النبي كَل قال: 
)١(‏ كما قال الله عز وجل: #وَإِدًا قَامُواِلَالصَلَوةَ كَامُوأ كسَاكَ يدون الئاس اذكبو أَمَهََِاقِيلا # [النساء:؟ 5 .]١‏ 
(؟) أخرجه أبو داود (1562) وغيره» وصححه الألباني. 


١ /اه‎ 


١أنْبُونَ‏ أن تَحْتَهِدُوا في الدّعَاءِ؟ قُوُوا: اللَّمُمَ أَعِنَا عل شُكْرِكَ وَذِكْرك 
وحسق عِبَادَتِكَ200. 

واحرص أن تنام على ذكرء وتستيقظ على ذكرء وحذار أن يأتيك 
الأجل» ويهجم عليك الموت» وأنت غافل» جاف اللسان من ذكر اللّه تعالى. 

وعن مالك بن يُحامِن أن معاذ بن جبل قال لم: إن آخر كلام فارقتٌ 
عليه رسولّ الله َك أنْ قلت: أيٌّ الأعمال أحبٌ إلى اللّه؟ قال: 

١أَنْ‏ تَمُوت وَلِسَانُكَ رَظبٌ مِنْ ذِكْر اللها0". 

قال ابن القيه'": «من كان مشغولًا بالله وبذكره ومحبته في حال 
حياته» وجد ذلك أحوج ما هو إليه عند خروج روحه إلى اللّهه ومن كان 
مشغولًا بغيره في حال حياته وصحته فيَعْسّر عليه اشتغاله بالله وحضوره 
معه عند الموت» ما لم تدركه عناية من ربه» ولأجل هذا كان جديرًا بالعاقل 
أن يُلزِم قلبّه ولسائه ذكرٌ الله حيغما كان» لأأجل تلك اللحظة التي إن فاتت 
شقي شقاوة الأبده فنسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادتها اه 

فطوبى لعبد أمهله اللّه تعالى» ونَّسَأْ له في أجله» وأمد له في أيامه 
فملأها بذكر اللّه تعالى وطاعته» فما أعظمها من نعمة! وما أجلها من مِنَةَا 
تستحق منا الشكر والغناء على مُولِيها تبارك وتعالى. 

قال ابن الف اإن مَنْ لم ير نعمة الله عليه إلا في مأكله وملبسه 
)١(‏ أخرجه أحمد (/95؟) وغيره» وصحح إسناده الألباني في «الصحيحة» (846). 
() أخرجه الطبراني في «الكبير» )٠١7/60(‏ وغيره. وهو في "صحيح الترغيب» (1495). 


(؟) «طريق الحجرتين) (ص 8:*-و: 2 ). 
(؛) «مدارج السالكين» .)1١6/١(‏ 


وعافية بدنه» وقيام وجهه بين الناس» فليس له نصيب من النور البتة؛ 
فنعمة الله بالإسلام والإيمان» وجذب عبده إلى الإقبال عليه» والتنعم 
بذكره» والعلذذ بطاعته» هو أعظم النعم» وهذا إنما يُدْرَك بنور العقلء 
وهداية التوفيق) اه. 

فليبادر عَبْدّ كلما استيقظ من نومه» وقد رد اللّه إليه روحه بعد 
موتهاء إلى حمد الله ربّه أنْ أَذِن له يوا آخر بذكره» كما في حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه» أن رسول اللّه كك قال: 
«إذَا قَامَ أَحَدُّكُمْ عَنْ فِرَاشِهِ ثُمّ َجَمَ لَيْهِ مَلْيَنْفُضْهُ بصَيفَة!" إِرَاره 
تلات مَرَّاتِء فَإِنَهُ لا يَدْرِي ما حَلَفَهُ عَلَيُهِ بَعْدُ يفك كا اططح اقلذر 
اسيك رَقِّ وَضَعْتُ جَنِْي وَبِكَ أَرْقَعُُء فَإِنْ أَمْسَكْتَ نَفْيِي فَاْحَمْهَاء وَإِنْ 
أَرْسَلْتَهَا قَاحْمَظهَا بمَا تَحْمَط به عِبَادَكَ الصَّاحِِينَ. 

لاك ل شد عَافَاني في جَسَدِي» وَوَدَ ع4 


رُوجي» وَأَذْقٌ 1 د كر. 
ت#الكثاب» والحمد للّه حمدًا كثيراه وصيَّ اللّه على محمد النبي الأي وعلى 
آله وصحبه ام 


ام 


)١(‏ هي حاشية الإزارالتى تلى جسده. «طيبي). 
(؟) أخرجه الترمذي (401") بهذا اللفظ» وحسنه الألباني. وأصله في «الصحيحين). 


١ 


ملحق 

عن عطاء بن السائب» عن أبيه قال: صلى بنا عمار بن ياسر صلاة» 
فأوجز فيهاء فقال له بعض القوم: لقد خففت أو أوجزت الصلاة» فقال: أمّا 
ل ل ا ل ا 

تبعه رجل من القوم هو أَنِيّ غير أنه كَنَ عن نفسه؛ فسأله عن الدعاء» ثم 
500 

«اللَّهُمَ ِعِلِْكَ ا 5 فَدْرَتِكَ عل اللي أشي مَا عَلِمْتَ اللَيَاةَ 
ع لي» وَتَوَقني إِدَا عَلِمْتَ الْوَقَاة خَيْرَا ليه الآ وناك خنهكنى لعزن 
والكهات وا نلق كه الخو ى اليضا والقضوة راتالة الْمَضْدَ في الْمَفْر 
والفن» وانالك تيم ل ينقد انالك فك كين عَيْنِ لا تنقَطِع) اَل الوْضَاءً 


ع 


0 


44 لككاي انالك 107 العقون كله لمك َلك لد َ لد التظر إِلَ وَجْهِكَء 
لق إل لاك في خثر طراء مر ولا ملو لم ينا بر: 
لْإِيمَانِء وَاجْعَلْنَا هُنَاهً 000 
قال الحافظ عبد الغني المقدسي/". أبلغ ما سأل العبد ربه ثلاثة 
أشياء: رضوان الله عز وجل» والنظر إلى وجهه الكريم؛ والفردوس الأعلى». 
لالالالالا 


)١(‏ أخرجه النسائي (105) وغيره» وصححه الألباني. وإنما وضعت هذا الدعاء هنا في ملحق لعدم وجود فراغ 


له في مكانه من الأدعية الجامعة» ما سيضطرنى لو فعلت إلى إعادة ترقيم كل أحاديث الفهرس! 
(؟) «ذيل طبقات الحنابلة» (*/ "2). 


ب 


خنصر 


الأذكار المضاعفة 


0 
3 


3١‏ «سبْحَانَ الله وَيحَمَدِنِ عَدَدَ خَلقه. وَرضًا 


سل > صل ب اه 


سه 


واسّبّحَانَ الله وَيحَمْدِ وَلَا إِلهَ إلا الله عَدَدَ 


ب 


خَلَقِِ وَرِضًا نَفْسِِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ 
كلِمَاتِه). يقال مطلقًا غير محدد بوقت. 
انيه رلواقدة ماكلق والفم للد م2 
مَا خَلَقَ وَاحَمْدُ لله عَدَدَ مَافي السّمَوَاتِ وَمَا ف 
لض لوالحنة للّهِ ْم في السََّتِ وني 
لض اق إلى ذه ا أخطن كلك 
َالحَمْدُ لله مِلْءَ ما أَحْصَى كناب وَالْحَمْدُ لله 
عَدَدَ كل َيْءِ وَالحَمدُ لله مِلْءَ كلَّ لَيْوا. 
«وَتُسَبْحُ مِثْلَ ذَلِكَه وَنُكَبرُ مِئْلَ ذَيِكَا. 
يقال مطلقًا غير محدد بوقت. 
هِ بُكْرَةَ وََصِلًا. يقال عند افتتاح الصلاة. 
؛- دلا إِله إِلّا الك وَحْدَهْ لا شَرِيكَ لَه الله 
رب الْعَالَمِينَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قو َِّا باللهء الع 
الْعَظِيم الْعَزِيزِ الحكِيم). 
١«اللَّهمَ‏ اْفِرْليء وَارْعَْنيء وَاهْنء وَاْرُفني). 
يقال مطلقًا غير محدد بوقت. 


0 
| 
ه سو 


وحده 


الله 


ويصح أن يقال كل واحد منفردًا. 


ه الله أَكْبَت الحَمْدُ لله عدا كيرا طَيّيًا 
مُبَاركا فِيه. 

يقال عند افتتاح الصلاة. 
مُبَارَكا عَلَيْه كُمَا يب رَبْنَا وَيَرْطَى. 

يقال مطلقًا غير محدد بوقت» ويقال بعد 

«الحَمْدُ لله حَمْدًا كَثِيرَا طَيبًا مُبَارَكًا فيه 
غَيْرَ مَكنِيٌ؛ ولا مُوَدْعه وَلا مُسْتَغْقَ عَنْهُ 
رَينَاا. يقال بعد الطعام. 

ه«الْحَمْدُ لله كَثِيرًاا. 

يقال مطلفًا غير نحدد بوقت. 

5 «اللَهُمَ َك لَك اين مِلْءَ السَّمّاوَاتء 
وَمِلْءَ الأزضء وَمِلْءَ مَا يَيَتَهُمَاء وَمِلْءَ مَا شنْتَ 
مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ أَهْلَ القَنَاءِ وَالْمَجْيِ أَحَقٌّ 
الْعَبْكُ وَكلنَا لَكَ عَبْتُ اللَّهُمَ ا مَان 
أَعْطَيْتٌ» و م2 معطىّ لِمَا 
الح مِنْكَ الَد). 

يقال بعد الرفع من الركوع. 

٠١‏ «اللَّهُمَ لَكَ الْحَمْدُ كله وَإِلَيِكَ يَرْحِعُ الأهرْ 
كله يقال مطلمًا غير محدد بوقت. 

5 م والحمد لله 5 


- 


منعتث» 


لمهير از زك 00 
بعض فضائل الذكر م 
أصل الذكر في اللغة ومعناه وما يدخل فيه 000 
الذكر يشمل كل الطاعات ااا 00 
أنواع الذكر ا ا 0 
روح الذكر ا 
فائدة نت ا 4و اج ل ل و ل و و ا ا 
تنبيه 00 0 171710010 
من آداب الذكر ااا ااا ااا 0 
فائدة جليلة امخر لاطو كان ا اا نت اواو وا و 
دوام الذكر يسهل شرائع الإسلام اا مط لمان خا السو انطو مه او ا 1 
الذكر الكثير سبب للتوفيق لاتباع السنة 0000 اا 0 
أول ما يحتاج إليه الذاكر الوب م و ا لقي مد وا وام جه اقم ل لو م اا 
الباب الأول: الأذكار المضاعفة اذ د11 0 
.١‏ سْبْحَانَ الله وَبحَمْدِه عَدَدَ خَلْقِهِ وَرضًا نَفْسِه وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ مع نم 
. الَْمْدُ لله عَدَدَ مَا خَلَقَه وَالْحَمْدُ لله مِلْءَ مَا خَلَقَ 1 

الله أَكْبَرُ كبيرا, وَالْحَمْدُ لله كثيراء وَسُبْحَانَ الله بُكْرَةَ وَأصِيًا معو الوا 
و ص و ا 
ه. الله أكُبَن الحَمْدُ بن حَنْدًا كيرا طَيَّا مُبَاركَا اج ا ا 5 
5. الْحَمْدُ بل حَنْدًا كيرا طَيبًا مُبَاركا فيه لما ل نا وَيَرْضَى 1 
/. الْحَمْدُ بن حَمْدَا كبيرا طَيْبًا مُبَارَكًا فيه غَيْرَ مَكْفِي ولا مُوَدّع بس ب 
الْحَمْدُ لله كيرا ا 0 ل 
4. اللّهُمَ ربا لَكَ الحَمْدُ مِلْءَ السَمَاوَاتِء وَمِْءَ الأرْضء وَمِلْءَ مَا بَبْنَهُمَا 1000000 
٠‏ اللَّهُمَ لَك الخحَمْدُ كُلّك وَإلَبِكَ يَرْجعْ الْأَمْر كله ا ابا الم 


١5ه‎ 


الباب الثاني: الأذكار والأدعية الجوامة 8 ظ5ظ5( 
ومما يقال بين السجدتين بز[ 1 111111 


سؤال العافية قي الصباح والمساء انو مام تع شع او ع اوه رطاف وأ واه قله 
سؤال العافية عند النوم ف ذاه جه ف مد لاا ودع وامء ل لمة د مام مع ا لله ا 
أكثر دعوة كان يدعو بما البي 4 000 


سؤال الفردوس الأعلى اا 00 


دعاء عظيم 5 اتقاء الشرك اموا عع ع ماه ا عاج ها له أ اه أ نه ءاعاها وا عع ااه ماه واه عع ماده فاع اه 
الباب الثالك: الأدعية المستجابة 00-8 0000 


دعوة الخليلين عليهما الصلاة والسلام مقو تمظع بيع عه وام ا ل ا 


00000000 00071 


000000000 


000000000 


000000 


000 -- 


00-7 


0000000 


وقموةمثة ةمث موث ةمون ةوه 


ا ا ا ا ا 0 


ا ا ا ا ا 0 


ا ا ا ا ا ا 0 


وعموةءثوءث ثم موث مث نمث لوه 


00000000 


ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


ا ا ا ا ا ا 0 


0000000 


ووموةوةث ةمث وثمثمث ونث 6م66 ونه 


0000000000 


ا ا ا ا ا ا ا 0 


دعوة بي الله أيوب عليه الصلاة والسلام 6[ ز [ [ [ :000 
دعوة نبي الله زكريا عليه الصلاة والسلام “00 00 
دعوة مؤمن آل فرعون ااا 00 
استجابة الدعاء بعد الكلمات الأربع 111111[ |[ [ذ[ |[ 00111 
الدعاء للمريض 0 1 1 1 1 [ 1 1 0 
الدعاء عند المصيبة م4 ل لح ون و مط ف لش ا و ا ا ا و ل ل 
الدعاء عند الشدائد والكرب 00000000 00 
وفي استجابة الدعاء في أعظم مطلوب ذذ[1ذ1 1 111[ [ [ز[ز[ز[1[ [ |[ 100 
وفيه وفي دعوات آخر سورة البقرة 1 1 0 
وفيما يجاب به العبد على دعاء الخروج من البيت ا[ 1 
وفيما يجاب به عند الدعاء لأخيه في ظهر الغيب 0 
وفيما يقال عند الاستيقاظ من الليل 7 > ؤزؤزؤ << ز زذز<ؤز>ز+ز+ز+ز ز زد دز د 01020 0 
وللاستعانة على أداء الدين 111[ [ 1 1[ 0 
الدعاء بعد الأذان 0 
دعاء يا ذا الجلال واللإكرام 0 00000 
سؤال الله الحنة والاستجارة من النار ثلامًا 0 
الاستعاذة من أربع بعد التشهد الأخير لو ب واد خا و ا ا ا ا و38 
الاستعاذة من دعوة لا تستجاب 0ن 
فوائ في الاعاء ااا 1[ [1[1[ |[ ز ز 00 
الدعاء أكرم شيء على الله تعالى 0 ؤ [ز[ز[ز[ [ [ [ [ ا 00 
الدعاء ينفع المسلم وإن ل ينل مطلوبه ما لم يستعجل 1[1[ذ[ذ[1[ذ[ذ[1[ذ[ [ [ [ 0000 
الدعاء ينفع ما نزل وجما لم ينزل 4 1[ 10101 
ضرورة حضور القلب في الدعاء ا 
الباب الرابة: الأذكار والأدعية ذات الأجور العظيمة 08 0 0 
فضل الكلمات الأربع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر و ا 
معاني الكلمات الخمس 000 
معنى إسبحان الله) و ااقط و مما مل 11 


معنى (الحمد لله). 1[ [ [ [ [ 1000000000 


معنى (لا إله إلا الله) اذ[ [ [ 0 
معنى (الله أكبر) ا 1 1 ا 0 
فائدة ام ا ا 11 
معنى (لا حول ولا قوة إلا بالله) 110101111 ا 0 
فضل الصلاة على البي 5 ا[ ذ[ذ 1 1[ 1[ [ 0000011 
تنبيه لمحب عم و ماه وام ف الام 0ه الول و لاه ما مال م اللو وا ع م اا ع فور ف ولو ا ١1‏ 
معنى الصلاة على البي 4 حأ طو وول الوطم الا الخ و 1111 
ومما يقال عند الأذان 1[1[1[1[1[ز[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ 1[ 0 
ومما يقال عقب الوضوء : 1[ [ز[ز[ز[1[ز[ز[ز1[1[1ذ1[1[1[1[1[|[ز|[ز|ز[ز[ |[ |[ 0 
ومما يقال عند دول المسجد 1|111[ [ [ [ [ [ [ 1000 
وف موافقة الإمام في التأمين 111310 
ومما يقال دبر الصلوات المكتوبات ا 111 الخو 1171 
وما ورد في الاستغفار م ا و ل ا 1١1‏ 
وجما ورد في الصباح والمساء من الأذكار ذات الأجور الكبيرة والمنافع الكثيرة 1 
معنى (سبحان الله العظيم وبحمده) مقن سوواط الما وم طاطم ول ما شل ل ١‏ 
ومما يقال بعد صلاة الفجر مولع مو 4 قو ع مط موق وان لاوا لم ا ا 1111 
ومما يقال في المساء المعو اط و فرط لا 8 ف قي قل وو اف قط الو الال 2 اق ا 11701 
ما يقال إذا نزل منلًا 0 
ومما يقال عند النوم 00000[ 00000 
تفسير اسم الباطن اا [1ذ[1[1[1[1[ |[ 1[ [ [ [ [ [ 00 
وبما يقال بعد الطعام وعند لبس ثوب جديد 0000111 0 00010 
إفشاء السلام ل ا ا ا ا 
فضل تلاوة القرآن الكريم 0 00000 
فضائل سور وآيات مخصوصة 00 ة 15 [1[ذ[1[1[ذ1[1[1[1[1[ز1[ز[ز[ز[ |[ 1[ 1 111001( 
فضل الفاتحة لحرا م لماه ماع لاطو كه لبا الم ل ما مل م ول واوا ا مع لماو ١163‏ 
فضل سوة البقرة 000 0 ا 0 


فضل سورة التكوير والانفطار والانشقاق 86 ش55 
فضل سورة الكافرون وفضل المعوذات 11 1 2111101 
خالمة بوم لاط تس وتلق ام ب اا 
مختصر الأذكار المضاعفة 1111 12111111 
فهرس المومنوعات از 2 
فهرس الأحادك والأذكار ل 0 
فهرس الأذكار المشروحة ا ا 2 


١8 


١6 


فهغرس 
الأحادثك والأذكار 


وي 7ه ممم 2 

نون أَنْ جَحتَهِدُوا في الدّعَاءِ؟ 000101 ا 0 
أَتَدْرُونَ يما دَعَا الله ااا 00 
أَجَلْء أتَابى آتِ مِنْ ري عَرَّ وَجَلَ فَقَالَ 13111 [1[ [1[1[1[1[ذ1[1[ذ1[ز[ز[1ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ز [ذ[ذ[ز[ |[ [ز[ |[ | [ ز[ |[ [ |[ |[ 0 000000000 


ذا أَمَنَ الْإمَامُ فَأَمنُوا فَإنّهُ من وَاقَقَ تأمِيُهُ تَمِينَ الْمَلَائِكَة ل 
إِذَا أَمَنَ قار فَأَمَنُوا مَإِنَّ الملكيكة تُوْمَنْ 0 0 
ذا كشهد أحدكة داوم اج لمم وام لك اقلق اا د ل سوام وال مام لك ود اروك اول م لاا وام ل عا لفو ف لج :916 
ذا تُكُمّى مَك وَيُغْمَر لَكَ ذَنْبِكَ لخدم ا مطامطو ع ا ا 
إِذَا خَرَجَ الَجُلُ مِنْ بَيتهِ فَقَالَ: يسْم الله اس 5 
دا ممم الْمُوَذّنَ َقُولُوا مِثْلَ ما يَقُولُ» © صَلُوا عل امال ا 0 
إِذّا صَلَّى أَحَدكُخْ قَلْيَئدَأْ يتَمْجِيدٍ ريه به جَلَ وَعَرَّ عمط قاب اس 31384 ةا 18 
ا 0 


ذا قَامَ أُحَدكُئ عَنْ فِرَاشِهِ م رَجَعَ إِليّهِ َلْيَنْفُضْهُ ة ة زد ذ د د0071315 000 1 ذ 1 1 1 1 101 0 
دَنْ يَكْفِيَكَ اللَهُ مَا أَهَنَكَ من دُنْيَاكَ وَآخِرَتِكَ 0 اا 0 
سْأَلُوا الله 4 الو ولقاية ل كنا يط ا 5 


أُعْطِيتُ جَوَامِعَ الْكَلم 1 ز [ز [ 0 0 000 000 


- 


أَعُودُ الله الْعظيمء وَبِوَْجْهِهِ الْكَريم وَسُلْطَانِه اقيم بد ووو تا 
أَعُودُ بِكَلِمَاتٍ الله التَامَاتِ يي لا يجَاورُهُنَّ 1 ااا 


َفْضَلْ الكلام بَعْدَ الْقُرَآنِ وَهُو مِنَ الْقرَآنِ أَربعٌ ا ا 11 


ألا أَدلّكَ عَلَى ما هُوَ أَكْثرْ من ذِكْركَ الله 
ألا أَعَلّفك سينا تُدُرَكُونَ به مَنْ سَبَة سَبَفَكُمْ 


أقلا يَعْدُو أَحَدَُكُمْ إِلَ الْمسْجدء مَيَعْلَمْ أو يقرا 
من آخر شولة الب 


ف الْآيتَْنِ م 


5 


قُرَوُوا 7 2 يق يَومَ الْقَِامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَايه 

كُيروا من شَهَادَةٍ أنْ ا لَه ِلّا اله 5« 

له اكز راع 

لا أخينك بأكتر وأ 3 00 باللَّّلٍ وَالنَهَارِ؟ 

ألا أُخِيئك بِسَيءءٍ إِذا قُلْنَك م دََبَتَ الل وَلنَهَارَ 1 تتلئة؟ 
ألا أخرتكم (أو أحتّئكم) بشئءٍ إذا تل َل مِدْكُمْ كزبث 
ألا أَدُلّكَ عَلَى باب بن أَبْوَابٍ الج 7 

أ 

ألا أُعَلّمْكَ دُعَاءِ تَد َدْعُو يه لَو كَانَ عَلَيِكَ مِثْلُ جَبلٍ دين 
ألا أُعلّمْكِ كَلِمَاتٍ فونه عِنْدَ الْكَدبٍ 
لاك كعات عَلمي الخ الأب 


تلكيروت 14 نت عَلَى حَاقِيَِا 


لَه اللَّيّلَ مَعَ 


2 8 5 
ذُلْكَ عَلَى سَيّدٍ الاسْتِعْمَارٍ؟ اط ا ب مق انع لاطو قلاخو و مطل مط و1١‏ 


عن رس 3 ان ب 2 ههه 

ألا أَعَلْمُكُمَا حَيْرَا جا سَالتُمَا؟ إِذَا أَحَذْهًا مَضَاجِعَكُمَا زنزندندند0 000 
برو مث 5 طش و 25 رس 

ألا أَنمُكُمْ بير أَعْمَالِْكُمْء وَأَرْكَاهَا عند مَلِيكِكُم, [ز[ز[ز ز1ز1[ز[ز[ز[ز[ز[ز1[1[1[1[1[1|[ز[ز[ [ [ [ 1 
لتَّحِيّاتُ للى ا 50 ا 1710010000000 


9 8 


مغ 


5 
8 
بد 


1١ 
1١ 


102 


غ8 


0 


1١ 
1١ 


ع 


اط 
.6 
6 


1١ 
1١ 


كب 

5 
3 

١ 

ع 5 
5 

0 
ا 


اَجل 0 نكي طَيبًا مُبَاركًا فيه غَيْرَ كفي 


1١51١ 


1١51١ 


َمْدٌ لَه خحمَدْهُ) وَتَسْتَعِينةُ وَتَسْتَعْفِرهُ والبطط فك عار رساو ممما سوسم ا دو ار 
لدُعَاءُ يَنْمَعْ ينا لَه وتنا 1 ينل اط سد فقا 
لذاكونَ الله كيرا وَالذْاكرَاث وو 1 
كلام اسْمْ مِنْ أَسْمَاءِ الله تَعَالَ» وَضَعَهُ في الأرْضٍ ل ا 


يه 


لطُّهُورُ سَطْرُ الْإمَانِء وَالحَمدُ يله تَكَهُ الْمِيرانَ 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ 01 
لظا با ذا الجلالي والإكرام ااا[ 0 


عو 


لَه أكبك الْحَمْدُ لله ِلَّهِ حمْدًا كنيرا طَيبًا مُبَارَكًا فيه [ذ[1[ 1 1[ [ [ [ [ 1[ 0100| 
له أكئْ . ثانا دُو الْمَلَكُوتِ» اوت ا 
لله أَكبَرُ كبيراء وَالحَمْدُ يِه كنيراء وَسْبْحَانَ الله بكرة وأَصِيلًا الا ا 
الله أكبى الْحَمْدُ بلى عد كا الاك ذه ا ا 000 


للَّهُمَ إيّ أَسْأنُكَ التَبَاتَ في الْأَْرِ وَالْعَرعَةَ عَلَى الدشدٍ 1 011 
لَّهُمّ إن أَعُودُ بِكَ من رُوَالٍ نِعْمَتِكَء وَتَحَوْلِ عَافِيَنِكَ 1[ ذ1[ذ1[1[1[1[ز[ز[ز[ ز[ [ [ ز 0010000000 
للّهْمّ ال لي في قَلِي تُورا وني لِسَان توا مب طعا الو وما ا رماوا اا 
لَّهُمٌ أَصْلِحْ لي ديني الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ عِصْمَهُ أَنْزِي وس ال ب و ا 


أعني على كر 0 ا 1[1ذ1[1[1[ذ[ذ[ 1[ 1[ 11 001 


يي ع ل 000 0110110101غ2 
له الف إن عا قت وها لقارة وها سورت ونا أغللث ماي لالس اام م ااا 
للّْهُمّ اغَفِرْ لي) وَاْعَني» وَاهْدِنء وَازيقني ا 
لهم اغْفِدْ لي» وَاتكنني, وَاهْدنء وَعَافِنِي» وَارُْني 1 ذ1[ذ[ذ[1[1[1[1[ز[زذ[ |[ 27 
للّهُمَ افْسِْ لَنَا مِنْ حَشْيَتِكَ ما يحُولُ بَْمَنَا وَبَيْنَّ مَعَاصِيكَ ل 
لهم إن نَعُودُ ِكَ من أَنْ تُشْرِكٌ يك سَيْعًا تَعْلَمُهُ ا 0 
للّهُمَ أَنْتَ ت السلام وَمِنْكَ السّلامُ 00000 ا 1 
للّْهُمٌ أت حلفت نَفْسِي وَأَنْتَ توَكَاهًا 1 ا 
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لَهُمٌ أنْت رَيّء لا إِلَه إِلّا أنْت» حَلَقْئي ونا عَبْدْكَ ا ال 
لَه أثنت كنؤتى هذا و 
نَّهُمَ إن أَسْألْكَ الْعَافيَةَ في الدَنْيَا والآخرة 

نَّهُمَ إن أَسْألْكَ أَنْ أَسْهَدُ أَنّكَ أَنْت الك لا إِلَه إِّا أَنْتَ 

نَّهُمَ إن أَسْأنُكَ بن لَك المت لا إل إِلّا أن 

آَثُ ِنٍّ أَسْأَنّكَ فِعْلَ المرات؛ وَتَيْكَ المذكرات 


إِنّْ أَعُودُ بكَ مِنَ الْعَجْرِء وَالْكسَل 
2 5 9 ؟ 
مِنَ الكفر وَالْمَمْرِ 


6 3 
535 53 
6 6 6 


1 علو كَ الْغَيْب» وَقُدْرَتِكَ عَلَى اللي أَخيني مَا عَلِمْتَ الَيَاةَ خَيْرَا لي 
لهم رت السَمَاوَاتِء وَرَبّ الْأرْضء ورب الْعَْشٍ الْعَظِيع 


5 
4 


للَّهُمَ ْنَا آتنَا في الدَنْيَا حَسَئَد وني الآخرة حَسَئَة 
لهم ريا لَكَ الحَمْدُء مِلْء السّمَاوَاتِء وَمِلء الْأَرْضٍ 
لهم عَافنِي في بدي الهم عَافني في متجي 
لَه لك الحمد لَه ولِبّكَ يزيحخ الأذد حل 


0 


للَّهُمَ لَك رَكُعْتُ» وك آمَنْث, وَلَكَ أَسْلَفتُ 


أل يَقلٍ الله «سْتَيسج ره ولول ددحا لِمَاطْيِيحْمْ » 
ما بها تدعو الله أَنْ يُغْيََا عنهَا 


مُمَ إن أَعُودُ بكَ مِنَ الم وَالحرَنِ ا 1100 
لَّهُمَ إن أَعُودُ ِكَ من رُوَالٍ نِعْمَتِكَء وَتَحَوْلِ عَافَِكَ مسج جد مج و 
لَّهُمَ إيّ أَعْودُ بك من عَذَّابٍِ جَهَنَمَ 8ب000001 0 0 000 
لنَّهَهَ د أَعُودُ بك مِنْ عِلْم لا يَنْقَعُ وَكَلْبٍ لا يَخْسَْ 0001373 00 
لّهُهَّ إن عَبْدُكَء وَابْنْ عَبدِك وَاثْنُ أَمتِكَ 0 


رق اد مَا حَبَسَوٍ م العَدَاةَ 


ع 


1 حب الْكُلَام 0 الله 0 يَقُوْلَ اعد 
إِنَّ الحَمْدُ ينه وَسْبِحَانَ الله ولا إِلَهَ إِلّا الله وَالَهُ أَكْبَمُ لَتُسَاقِطْ . 


الْحَمْدُ يِل نحْمَدُْهُ وَتَسْتَعِيئة وَتَسْتَغْفِئُ 
اللَّهَ أ مر يك بْنَ ركريًا بكَمْسٍ كَلِمَاتٍ أَنْ يَعْمَلَ با 
0 وَجَلَ اصْطقّى من الْكلام أَْبَعا 
عَرَّ وَجَنَ حَبَمَ عَلَى الْأَرْضٍ أَجْسَاد الْأَنييَاء 
الله كُنَب كتَابًا قَبْلَ أَنْ يخْلْقَ السسَمَوَاتٍ وَالْأَرْض بِألْمَ عَامِ 
7 يَأَكُل الْأكلة فَيَحْمَدَهُ عَلَيَْا 
لله يَلُوم 0 
تَعْبدَ له كَأَنكَ ثرا 


2 6 


0 0 0 027 58 00 0000 
ِنّهُ خُلِقَ كل إِنْسَانٍ مِنْ بَني آدَمَ عَلَى سِبَينَ وَتَكَامائَة مَفْصِلٍ 
إِنّهَا حَقٌ مَادْرْسُومَاء م تَعلّمُوهَا 

ُوْصِيكَ بِعَقْوَى اللو َه أن الْأَمر كله ا 
عه ةر مو 6و رو 2 | سم غور ِ 


2 الم 
أَيُكُمْ الْمتَكَلّمْ يجما؟ مَإِنّهُ 1 يقن بَأسا 


الك حك أن هذه كز يله 


يها لامن؛ انَقُوا هَذَا التءكَ 


إِلَ بُطْحَانَ 


٠‏ فَِنَّهُ أَخْمَى مِنْ 


بِسْم اللَّهِ وَضَّعْتُ جَنِي) اللَّهُمَ اغفِرْ لي ذَنِي 
بُعنْتُ يِجَوَامِع الْكَلِم 


تلى» تبني لمن متها أن يتعأّمها 
تسكخ 0 وَتحْمَدُونَ رك صَّلَاةٍ 


2 2 00 سأر اعلامطي أ 5 


-10 
0 
دعوّه د 


نا ا َلك التشد» ددا كيدا عكيا مبَايكا فيد 
سُبْحَانَ الله عَدَدَ ما خَلَقَ» 1 سْبْحَانَ الله م 


سُبْحَانَ الله وَبحَمْدِ 


سُبْحَانَ الله وَيحَمْدِو ولا له 4 ل 000 
©8. سراد 0 3 

سْبْحَانَ ذِي الحبوتء وَالْمَلَكُوتِء وَالْكِبْريَائٍ وَالْعَظَّمَةِ 

سْبْحَانَ رَقَ الأغلى 

سْبْحَانَ رَيّ الْعَظِيم سُبْحَانَ ِ 0 


سُبْحَاتَكَ الله رَبَنَا وحَمْدِكَ الا 


سُبْحَائَكَ الله وَحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمْكَ 


1 سَفَتَيِْكَ يا أبَا أَمَامَة؟ ا ا 0 


سيوج قُدُوسٌ» رب الْمَلَائكَة وَالرُوح ل قت سو وخا كا م1 سج الخدم وو لم ا و 5008 
مع اللّهُ لِمَنْ حِدَهُ ا 0 


0 


سُورَةٌ تَبَارَكَ هيع الْمَانِعَةُ من عَذَّابٍ الْقَيْر 00 


سيئواء هَذًَا خْمْدَانُ سَبْقَ الْمَفَبَدُونَ ١‏ ا 
يلتق هُودٌ وَالوَاقَعَةُ وَلموْسَلاتُ 0 اا 0 


صَدَقَ الحَِيثُ 00000020 0 ا 


طُوقَ لِمَنْ وَجَدَ في صَحِيفَتِهِ استِغْفَارًا كثيرا ا 1 


عَجِبَتُ طَاء فُتِحَث طَا أَْوَابُ السّمَاءِ الا و سه الك ار وو ا انق م اف او ا 


عَجِأْت أَيُّهَا الْمُصَلّي 000000 ز ز اا 
عَشٌْ . عشرُونَ. ثَلانُونَ 0 
عَلَى مَصَافُكُمْ كُمَا أَنكُ الام 0 الس او ا لا اا امت او او و 
َلَيِكَ بتِلاوَةٍ الُْْآنِء وذِكرٍ الله مإِنّهُ نور لَكَ في الْأَرْضٍ د 00323 0 00 
عَلَيكُمْ بِالصَّدْقِء فَإنَّهُ مَعْ الْبنَ وَهْمَا في الجنّة 000000020000 0 
َلْيَسْتَعِذ بالل من أزع :00003 0 اا 


قَالَ الله تَعَالى: قَسَمْتُ الصّلَاةً بَئي وَببْنَ عَبِدِي نِصْفَيْنٍ ل 
ُلٍ: اللّهُم اكفني بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ 0 
قُل: سْبْحَانَ الل وَالْحَمْدُ لله ااا ا 1[ 1 00 
قن كُمَا يَقُولُونَ فَإِذًا اْتَهَيْتَ فَسَل تُغْطة 0 ا 0 
كُ: «فْلهْرٌ مه لحدٌ 4 والْمُعَوْدَتَيْنِ جين هْسِي وَحِينَ تُصْبحُ روما 
ذه وده لْمَدٌ > تَعْدِلُ كلت الْعُدآنِ م 0 
ُولي: اللّهمَ إِنَكَ عُقُوٌ نب الْعَفْو َاعْفُ عَت 0 
كان الي بَلِِ إذا استجَدٌَ ثويًا سمّاه 1[ذ1[ذ1[1[ [ ذ[ [ |[ 00 
كان رسول الله تَلةِ إذا اسْتَجَدَ ثويًا سماه باسمه اذ[ 1 1 1[ 0 12100 
كان رسول الله تل إذا استفتح الصلاة قال مز ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز 1 1 1 111 1 111 
كان رسول الله تله يأمرنا إذا أخذنا مضجعنا أن نقول 3 0 0 


كان رَسُولَ الله بقل يَسْتَحِتُ الجَوَامِعَ من الذّحَاءِ 2 
كان رسول الله َلِِ يقول في دبر الصلاة إذا سلم 0 0007 


كان يقول في ركوعه وسجوده لمعا ع ءا جب ل م ل ا ل 4 00 للق 1 تا ا وااو مل ل 5120 
كبري 0 وَسَبّحي عدت ار المتخحد كيم بلوالزيزن امال لاا متتو لط و ا الال 


كَلِمَتَانِ ل 0 0007 00 
لا أخصي نَنَاءٌ عَلَيْكَ أَنْتَ كُمَا أَنْنِيْتَ عَلَى نَفْسِكَ ا اا 


لَه إِلّا الله الْعَظِي اللي 0 الله يت الْعَرْشٍ الْعَظِيم لز [ز[ز[ز ز[ 000001111 


لا إِلّه إلا الله الوَاحِدُ الْمَكّارُ رب الستَمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ 0000 
لا إلَهَ إِلّا للك وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ 01111 1 1 


ل رأ رت م ل ا الا لم لا ال ا 55ل كلكا 
ا إل إِلّا الك وَحْدَهُ لا سَرِيكَ لَه لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ 0 00 


لا يَرَالُ لِسَائُكَ رَطْبّا مِنْ ذِكْر الله 1 |[ |[ |[ [ز[ؤ[ز[ز[ز[ز[ز[|[|[ز[|[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ ز 1 0101111 
كا يرَالُ يُسْتَجَابُْ لِْعَبْدِ ما 1 يَدْع ينم أو قطِبعة َم ل 
ل 00 00000008 1 
لا يَفْعْدُ قَْمٌ يَدْكرُونَ الله عر وَجَك) إِلّا > عَمَنْهُمْ الملايكة 00 


ْأُعَلْمَئَكَ سُورَةٌ م م في القُيَآنٍ ا 0 10100 


لَقَدْ ابتَدَرَهَا اننا عَشَرَ مَلَكَا 11[ ا 00 
وَالَِّي نَفْسِي ِيَدِهِ لَقَدْ ابعَدَرَهَا بِضْعَةٌ وتَلَانُونَ مَلَكا مابحج حدس وسو بعس 14و 4 
َقَد أنْلَث عل اللبْلة سُورةٌ لي أَحَتُ إل 111[ ؤ[ز[ز[ [ز[ 1[ 01 
مد أَننَثْ عَلَحَ آيةٌ يَهُ ِي أَحَبُ إل مِنَ الدُنْيَا حِيعًا 111ذ[1ذ[1[ذز[ |[ 1 0001 
لَقَدْ رَأَيْثْ الوم مَلَكا يَبْتَدِرُونَهَاء َيه يَرْفَعْهَا 111[ [1ز1[1[1[1[ز[ز[ [ [ [ 100000( 


لَقَدْ سَأَلْت الله عَرَّ وَجَكَ باشهِه الْأَعْظم ل 0 
َهَدْ قُلْتْ بَعْدَكُ ك أَْع كَلِمَاتِ ثلاث مَرَتِ 0008 0000000 


5 
لما أُسْرِيَّ برسول الله ملل 1[ ا ا 
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َنْ تُؤْنَوا سَيْمَا بَعْدَ كلِمَةِ الإخلاص مِثْلَ الْعَافِيَة [ز[ز[ز[ز[ [ز [ [ [ ا 0 
ئس أَحَدٌ أَمْضَلَ عِنْدَ الله مِنْ مُؤْمِنٍ يُعَمَرْ في الإسلام 00009 0 1 ا 
ترج نه : كر على :اخر تكالى فق الذغاء 15 0 


مَا اجْتَمَعَ قَوْمُ في بَيْتِ َيْتِ من بُيُوتِ الله مسح يق اتوم عاط ممما طم اماي الوا طاو لوي وطق قل طعا لط 115117 


مَا أَجْلْسَكة؟ بذد001010121 اا ااا 0 


مَا أَصَّاب أَحَدًا قََّ هةٌ ولا حَرنٌ كُقَالَ دب-00 0 00 
مَا أَقُولُ؟ ااا ااا 000103131212121 0 
ما أَنْرَلَ الله في التوْرَةٍ وَاإنْجِيلٍ مكل أَمَ القرآنٍ و ا د الو قا الفا 
نا لغ قهز تعد كسك 0-87 ااا 0 


1 تَقُولُ يا أبا أمامَة ع 0000058 ااا 


جل قو + ا ارت نَ عَلَيْهِمْ تيه 11 


00 

كعع 0 
ا 
له 5 
0211 
5 86 1 © 
7 
اود اود الا 9 


| 
5-5 
د 
2 
0 
31 
4 
5 35 
5 
م 
39 عاد 
00 
5 
4 
5 : 
5 


58 

2 

ع 

ات 

عع 

ىا 

0 

3 
عمة 

2ن 

١ 

2 
ا 

2 
أ ل 
2 

5 

6 
2 
3 3 
30 


ات 

0 

2 
0 : 
0 
ا 
0 
0 
7 

8 1 
0 
3 ا 
١‏ اهع*)*د حا 
5 
5 - 


مَا من مُسئلم تُصِيبةُ مُصِيبَةٌ مَيَقُولُ ما أَمرَهُ الله 10 00:01 
ها من مثلم يَدْعُو» لَيْس بام ولا بِفَطِعَة بَحم ا 000 
ٍّ من مُسلم يُصَلي َل إِلّا صلَّثْ عَلَيْهِ الْمَلائِكَةُ ا ل ل 
ما 0 500 1[ 10 


مَنْ نْ آمَنّ الله ل 83 وَأَقَامَ الصَّلاَمَ وَصَامٌَ ا 008 1 1 1 ذا 


ع 000 : 7 200 
58 ويم 9 0 3 1 


مَنْ أَصَابَهُ هَمٌ أو عَم أؤ سَقُمْ أؤ شِدّة أؤ أذى مَقَال #110 #1[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز 0000 


مَن الميَكله؟ فس سا لسافنان ا الس ماسو تف اوم م ف 8 
مَْ 0 00 0 
1 إِلهَ إلا نت ا ا ا كرا 


0 00[ ااا 


ا 0 له و دزا النصعب ا ل 


مَنْ عَادَ مَرِيضًا 1 يَْضْرْ أَجَلة كَقَالَ عِنْدَهُ 0[ 0000011 


مَنْ قَالَ جين يَسْمَعْ المُوَذْنَ وأ 


5 
6 

يد 
3 

اما 


مَنْ قرَا ح ا 0 00ظ32 
مَنْ قَرَ سُورَةٌ الْكَهْفِ كما أَِْلَتْ كَانَتْ ت لَهُ نُورًا [ ز[ز[ز [ز[ز[ز[ز [ز[ز[|[|[|ؤ|[ؤ[ز[ |[ [ز[ 0 10000[ 


مَنْ قَرَُ هَائَيْنٍ الْآيتيْنِ مِنْ آخر سُورة الْبَمَرَهِ ي لَبْلَةِ كَمََاه ااا 


ل 


1 
7 
6 
5 
2 
حُ 


َعَم إِنَّ القُلُوب بَبْنَ تبني ين أصايع ا 0 0 0 


ل عن آيَة مِنْ كتَاب الله مَعَكَ أَعْظَه؟ بزب ب زد دز زد 0 1000 
يا أبا در ألا تُعَلّمُكَ كَلِمَاتٍ تُدْرِكُ يِنٌ مَنْ سَبَقَكَ ودب 00000 
َا أا هُرَيْرَةَه ما مَعَلَ أَسِيئَكٌ الْبَارِحَة؟ 0 ا ال 00 
يا أعْرَاِي إِذَا قُلْتَ: سْبْحَانَ الله» قَالَ الله: صَدَقْتَ 0 


1 


يا أَيّهَا الام اذْكُبوا الله اذكُروا الله امع ا ا وي سا 
َا شَدَادُ بْنَ أَوْسٍء إِذَا َأَيْتَ الئاس قد اكْمَتَرُوا الذّهَب وَالْفِصَةَ 11 1 01 0 ه23 
ا ا وَجوَامِعه 0 
يا عَبَّامنُ يَا عَم رس سُولٍ الله» سَلٍ الله العَافِيّة 11[ ا 0 


5 


يا عُْبةَُْ عَاِرٍ ألا أعَلَُْكَ سُوًَا ما نت في القّْرة 1100000 1 1 1 1 2111111(« 
يَا عْقْبَكُ ألا أُعَلّمُكَ خَيْرَ سُورَئَين وُربَعَا؟ [1[1[1[1 1 ز101010101|[|[|[|[ |[ 11 
ا عُفْبَكُ كَيْفَ رَأَيْتَ؟! 1 1[ 1 1 1 1 ااا 0 
يَا عب أَكثر الدّحَاء بالْعَافِيَة 6 
يا قُلَانُ» مَا يَتَعَْكَ يا يَأَمرْ به أَصْحَابُكَ “ذ ‏ [ [ ز[ز ذ [ ز[ 1 1[ 1[ [[1[ز1[ز[ذ[1ذ[1[1[|[ز[ز[ز[ [ز[ [ذ [ [ [ [ [ 1 0 
َا مُعَادُ وَاللَهِ ِيْ لَأُحِنكَ وَاللَهِ إِيّ دحك 00 
يَا مُقَلْب الْقُلُوب بت قلي عَلَى دِيننكَ ا 000000000 
أي أَحَدَكُمْ . يَعْني الشَّيْطَانَ في مَنَامِهِ فَيْتَوَمُهُ ل ا 
يَقُولُ الله تَعَالَ: أنا عِنْدَ ظَنّ عَبْدِي بي» ونا مَعَهُ إِذَا دكرَنٍ 1 12707 
يَقُولُ: دَعَوْتُ وَدَعَوْتُ ولا أَراهُ يُسْتَجَابُ لي ةءةزة ةز ز دز دز زد د 00 0 


َ 


وَأَهْلِهِ الّذِينَ كانُوا يَعْمَلُونَ به ز[ز[ز ز ز[ ز[ز[ [ 00 


00000 


لما 


فهرس 
الأذكار المشروحة 


أَحَتٌ إِلْءَ يما طَلَّعَتْ عَلَيْهِ التَتّمْمْ ا ةا ا 
سي 
سْأَلُوا الله لَه الْعَفْوَ وَالْعَا ا[ ا 
سْأَنُوا الله اده 0 


أَعُودُ بِكَلِمَاتٍِ الله النَامَاتِ من شد ما حَلقَ اذ[ 000 
فرَوُوا الْقُرَآنَ فَإِنَهُ أي يَْمَ الْقيَامَةِ شَفِيعًا لِأصْحَابه 1 1[ [ز[ز[ [ز[ [  [‏ ا00ااا 0 
ألا أَدنّكَ عَلَى سَيَدٍ الَاسْيشْمَار؟ ا 10000 
ألا أنقْكُن يبر أَعْمَالْكُم وأكاها عِنْدَ مَليكِكُم 0 
لحَمْدُ لله 1|110[ ا 


لَمْدُ يِه حَنْدًا كيرا طَيبًا مُبَاركًا فيه غَيْرَ مَكفِت و ا 
لذَّعَاء يَنْمَعُْ ينا نَل ونا 1 ينل وتان اسفن اج تدك ام مامد لالع 1 
أَلِظُوا بيَا ذا الجلالي واللاكرام ا 0000 اا 


حّ 
ٍ 
6 
سم 
ا 
_ 
ع 
ةع 
كع 


مي 


8 
1 
0" 
31 
0 
ش غ8 
0 


سْأَلْكَ الْعَافِيَة فِيَهَ في الدٌَنًْا ا 6[ 0 00 ااا 
0 َعُودُ بك من ال وَالخرَنِ [1ذ1ذ1[1[1[1[ز[ [ |[ ا 0 


1 


لهم إن أَعُودُ بك مِنْ رُوَالٍ نِعْمَتِكَ» وَتَحَوّلٍ عَافِيتكَ او ا ا 
لْهُمَ إِيْ عَبَدْكَ وَابْنُ عَبْدِكَء وَابْنُ أَمَتِكَ ا 

0 0 0 5 ع 

اللْهُمّ رَبَنَا آيَنَا في الذنيًا حَسَئَة وَفٍ الآخرّة حَسَئة ا ات 


5 


إِنَّ الله عَرَّ وَجَكَ اصْطمّى مِن الْكَلام أَرْبعًا 000101 0 اا 0 
0 001000 | 001 


مسني الضر وأنت أرحم الراحمين ا كر عملم ملمام ان ا ا ب وك لونم الو م قوق لفط با خا ا ا 


سُبْحَانَ الله الْعَظِيم وَبْحَمْدِهِ 000 1[1[1[1[1[ز[ز[ز[ز1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 0 


سْبْحَانَ الله وَبحَمْدِو عَدَدَ حَلْقِهِء وَرضًا نَفْسِه ز زز 1 00 


سِيرُواء هذا جْمْدَانُ سَبَقَ الْمْمَرَدُونَ 101110000000 
غَيرَ كفي ولا مُودّع» ولا مُسْتَفْق عَنْه ينا ماتتنطه و او ل جار الت جح اس ا 0 


0 و أو ظُلّتَانِ سَؤْدَاوَانِ بَيْتَهُمَا شَيِقٌ 008 0000 170[ 


ل 10010 
لا إِلَه إِلّا الله الْعَظيمُ الحلية» لا إِلَهَ إلا الله رت الْعدش الْعَظِ د03 000 
لا إِلَه إِلّا أنت سْبْحَائَكَء إِنْ كُنْثُ من الظَلِمِينَ زذزذ3 ااا 00 


لا يَرَالُ لِسَائُكَ رَطْبًا مِنْ ذكْر الله 1[1[1ز[ز[ز[ [ز[ز[ |[ ز[ز[ز[1[1[1[ز[ذ1[1[1[ذز[ز[ز| [ز[ [ ز [ ز[ ز[ [ ز 0000111 
لا يُعْي حَذَّرٌ مِنْ قَدَرِء وَالدَعَاءٌ يَنْمَعْ ينا نَل وهنا 1 ينْزِلُ ا ل 5 
0 0 ل عر ول 0 حََّنْهُمْ الملائكةٌ 000 


مُه 


عبر حي ميا ف الى لور مداي الروك ترام 


كَل المؤمن الَّذِي يَفْرَاً القَُآنَ كمَئّل انئج 50000 
مَنْ تار مِنَ اللَيْلٍ فَقَالَ 0000 5ظش#ظ##ظ 


مَنْ قَرَأ هَائَيْنِ الآيَنَينِ مِنْ آخر سُورة ة الْبَمَرَة يي ليْلَةِ كفتاه اه 


َه 04 ِ 


وَانتَ البَاطِنٌ قَلَيْسنَ دُونَكَ شي مس سل عم ا ا 


2م و 


لَقِيتُ إِنراهيم ليله أُسْري بي فَقَالَ: يا محمّد او ا عد اودر لو 3 


يُؤْنَى بالمَرَانٍ يَوْمَ | الْقِيَامَةِ وَأَمْلِه الذي كَانُوا يَعْمَلُونَ به 06 
1 و 
يُقَال لِصّاحب الْعَرَآان: اقرَاء وَارتَقِ» 0 1 


١/85 


يوم القيامهة 


تأليف 
محمد شوماه الرهلي 


